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الشكر

يخــص المؤلــف د. فيصــل القــاق بالشــكر كل مــن أســهم فــي إنجــاز الدراســة، وبصورة خاصــة الباحثات 
المســاعدات مــن كليــة العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت هــا علويــة، زهــرة بيضــون، 
ــيدة  ــماعيل، والس ــم إس ــيدة مري ــح للس ــة والتنقي ــاعدة المطبعي ــي، والمس ــورا صليب ــعيتو، ون ــرة ش وزه

ســارين داعــوق.
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مقدّمة

مختلفــة  بأســاليب  ولــو   - نفســه  الســؤال  مجتمعنــا  علــى  نطــرح  نــزل  لــم  أننــا  المؤســف  مــن 
بفكــر  الحــق،  بإحقــاق  متعلّــق  هــو  أو  كنســاء،  وبهويتنــا  جنســنا  بقضيــة  متعلّقــاً  ســؤالًا   -
هــذا  والجســدية.  النفســية  الســامة  وفــي  الكرامــة  فــي  الحــق  لامتــاك  ملــحّ  ونــداء  صريــح 
مــع يقيننــا التــام أنَّــه لا حــق إلاَّ فــي إطــار ترســيخ دولــة الحــق إذ تعنــي قبــل الامتثــال لدولــة 
جنســه.  علــى  وليــس  عاقــل،  ككائــن  الإنســان  حقــوق  علــى  بالأســاس  ترتكــز  والتــي  القانــون، 

وعلــى ذلــك، فمــن واجــب دولــة الحــق حمايــة مواطنيهــا دون التمييــز فيمــا بينهــم. وهــي مُلزمــة أيضــاً 
بالوفــاء بالتزاماتهــا عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات حمائيــة أو تشــريع قوانــن رادعــة لتوفيــر الأمــن 
ــوع الاجتماعــي.   ــى الن ــادة عل ــوم ع ــذي يق ــف ال ــن العن ــة م ــة وخالي ــق مســاحة آمن الإنســاني، أو لخل

ــؤ؛ لأنَّ  ــا دون تلك ــا وإعماله ــرأة وحمايته ــوق الم ــرام حق ــا - باحت ــزم - طوعً ــد وتلت ــة الحــق، تتعهَّ ودول
مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة التــي تنشــأ عــن انتهــاكات حقــوق المــرأة الالتــزام بكفالــة مســاءلة تلــك 
الانتهــاكات، وقــد أشــار إلــى ذلــك الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بالقــول: "إنَّ احتــرام ســيادة القانــون 
ســات والكيانــات والقطاعــان العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك  تلــزم أنْ يكــون جميــع الأشــخاص والمؤسَّ
الدولــة ذاتهــا، مســؤولن أمــام القوانــن الصــادرة علنًــا والتــي تُطبَّــق علــى الجميــع بالتســاوي، ويحتكــم 

فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل، وتتَّفــق مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة مــع حقــوق الإنســان".

ــى  ــول إل ــة الوص ــن، بغي ــن المواطن ــات ب ــم العاق ــون أداة لتنظي ــب أنْ يك ــون يج ــي أنَّ القان ــذا يعن ه
حقّهــم فــي الأمــن والأمــان؛ وأنْ لا يســتعمل هــذا الحــق فــي بعــض الأحيــان - ســاحاً لانتهــاك حريــة 
المــرأة وتعريــض أمنهــا الشــخصي للخطــر، عبــر قوانــن تتســاهل بمســائل العنــف القائــم علــى التمييــز 
الجنســي، وتتناقــض مــع أبــرز المواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا رســيمًا مــن قِبــل الدولــة، وذلــك مــن 
خــال التــذرّع الدائــم بالأعــراف والتقاليــد والاعتبــارات الطائفيــة، والتنصّــل مــن المســؤولية الرســمية 
للدولــة، ومــن اســتحقاقات المواطنــة وحقوقهــا الأساســية، والتنــازل عــن هــذا الــدور لرجــال الدّيــن عبــر 

تعزيــزه فــي إطــار قانونــي.
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ــي  ــا الحاضــر، ف ــة واضحــة، خاصــة بالنســبة لزمانن ــات حمائي ــى آلي ــي أمــسِّ الحاجــة إل نحــن إذاً ف
ــرة الحــروب  ــي ظــلّ تصاعــد وتي ــا الحاضــر، ف ــة واضحــة، خاصــة بالنســبة لزمانن ــات حمائي ظــلّ آلي
والنزاعــات المســلَّحة التــي أدَّت إلــى اتســاع دائــرة العنــف ضــد النســاء، وأظهــرت الاعتــداءات الجنســية 
ــج مُبكــر  ، واســتغال أجســادهنَّ مــن اغتصــاب، وتحــرّش جنســي، وصدمــات نفســية، وتزوي ضدهــنَّ
ــات  ــاء الاجئ ــع اســتغال النس ــار، لا ســيما م ــف، وإتج ــل الأســرة، وخط ــداءات داخ وقســري، واعت
والعامــات الأجنبيــات؛ حيــث تظهــر هــذه الاعتــداءات بالعلــن بــكلِّ فظاظتهــا دون توافــر روادع عمليــة 
وإجــراءات تشــريعية وإداريــة وقانونيــة مانعــة مــن ذلــك؛ ومــع عــدم تخصيــص ميزانيــة للتعويــض عــن 
الأضــرار التــي تلحــق الضحايــا، أو ماحقــة ومعاقبــة الأفعــال الشــاذة ضــد المــرأة. ما يســمح للمرتكبن 
بالتعــرّض لســامة النســاء وممارســة أبشــع أنــواع العنــف ضدهــنَّ دون الخــوف مــن أي عقــاب، ســواء 

مــن جانــب المجتمــع أم مــن الأســرة نفســها. 

لذلــك، يــرى التجمّــع النســائي الديمقراطــي أنَّ مــن واجبــه التحــرّك والتصــدّي لظاهــرة العنــف الجنســي 
ــك عــن طريــق مســاندتهنَّ والوقــوف بجانبهــنَّ مــن جهــة. ومــن  ضــد النســاء ومناصــرة المعنّفــات، وذل
 ، جهــة أخــرى، توثيــق ونشــر حجــم الاعتــداء الممُــارَس عليهــنَّ بهــدف إشــعار الــرأي العــام بقضيتهــنَّ
مــات المجتمــع المدنــي عــاى التحــرك معــاً، وتمكــن النســاء الضحايــا  وحــثِّ المواطنــن والمســؤولن ومنظَّ
للإفصــاح عــن واقعهــنَّ بــكلّ جــرأة، والتمسّــك بحقهــنّ، وبتطبيــق العدالــة للحصــول علــى هــذا الحــق. 

هــذه الأســباب دفعتنــا لإجــراء دراســة ميدانيــة تســلّط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي تطــاول النســاء 
، مــن خــال فهــم هــذه الظاهــرة، وكَســر الصمــت الــذي يلّفهــا، وكذلــك أيضــاً مــن أجــل  بســبب جنســهنَّ
خلــق تراكــم فــي مجــال البحــث والدراســات التــي تتنــاول انتهــاكات حقــوق المــرأة، ثــم مــن أجــل مســاءلة 

ســتَي القانــون والقضــاء. مؤسَّ

وعليــه، فقــد تطــرَّق هــذا البحــث إلــى العنــف الجنســي ضــدّ النســاء، مــن خــال تقديــم وتحليــل وقائــع 
لشــهادات حيَّــة لـــ)50( ســيدة عــن العنــف الجنســي، الــذي مُــورس عليهــنَّ فــي الظــلّ بمختلف أشــكاله من 
ســة الاجتماعيــة الأولــى(، علــى  ســات. وتأتــي الأســرة )باعتبارهــا المؤسَّ طــرف الأفــراد ومــن طــرف المؤسَّ
ســات التــي يُمــارَس فيهــا العنــف الجنســي ضــدّ النســاء والفتيــات. فالعنــف داخــل  رأس قائمــة المؤسَّ
ســة الأســرة غالبــاً مــا يتــمّ الســكوت عنــه، ويتــمّ اعتبــاره شــأناً خاصــاً بأفــراد الأســرة، ولا دخــل  مؤسَّ
للآخريــن بــه. لهــذا، يكــون مــن النــادر الإبــاغ عنــه، ويصعــب اكتشــافه. وحتــى فــي حالــة الإبــاغ عنــه، 

فكثيــراً مــا يكــون هنــاك قصــور فــي حمايــة الضحايــا أو معاقبــة الجنــاة.
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اً حول استطاع رأي )أعدّه السيد عبد شحادة( حول عمل المنظمات  كما نرفق في هذا البحث تقريرًا مفصَّ
الناشــطة فــي مجــال العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي لبنــان، وآرائهــنَّ ومقترحاتهنَّ في هــذا الموضوع.

مــن منطلــق مــا ســبق؛ فــإنَّ الــكل يطــرح الســؤال نفســه: إلــى أي مــدى يُســهم القانــون والقضــاء فــي 
حمايــة النســاء مــن العنــف علــى أنواعــه، وإلــى أي مــدى يمكننــا تبصّــر العنــف وتحسّســه بموضوعيــة 
- فــي إطــار التمييــز القائــم علــى الجنــس - واعتمــاد سياســة تحــول دون تفاقمــه وانتشــاره؛ بــدلًا مــن 
تبنِّــي سياســة الانحيــاز والتطــرُّف والتمييــز ضــد النســاء، أو تبريــر العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس 

بأنَّــه جــزءٌ مــن الثقافــة الســائدة التــي تشــكّل إجماعًــا مجتمعيًــا، وتحظــى بموافقــة الجميــع.
 

فمســألة العنــف ضــد النســاء، أصبحــت واحــدة مــن التحدّيــات التــي تواجــه العالــم، وهــي ليســت مرتبطة 
بالدرجــة الأولــى بوعــي الإنســان وقدرتــه علــى التفاعــل، للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة؛ بــل إنّهــا مرتبطــة 
ــادىء  ــة ومب ــم النافع ــون القيَ ــم يحترم ــم لجعله ــي لديه ــة الوع ــراد وســلوكهم، وتنمي ــة الأف أيضــاً بتربي

حقــوق الإنســان، وأهمهــا المســاواة بــن البشــر.

لــذا، نقــدم هــذا البحــث للنســاء فــي لبنــان، ونشــكر كل مــن أســهم فــي هــذا العمــل وبالأخــص د. فيصــل 
ــي  ــى الدعــم المال ــا« عل ــا نشــكر شــركاءنا »دياكوني ــى جهودهــا. كم ــد شــحادة عل ــاق والأســتاذ عب الق
ــاً،  ــن باهظ ــن الثم ــي دفع ــدم الشــكر أيضــاً للنســاء اللوات ــي هــذا الخصــوص، ونق ــدّم ف ــوي المق والمعن
، وروايــة قصصهــنَّ المريعــة التــي  فتحيــة لجرأتهــنَّ علــى مشــاركتنا واقعهــنَّ الشــخصي، ومكنوناتهــنَّ
مــا برحــت تكشــف عــن ظلــم المجتمــع، والإذلال والعــذاب النفســي الــذي مــررنَ بــه مــن جــراء الاعتــداءات 

 . التــي مُورســت ضدهــنَّ

نائبة رئيسة التجمع النسائي الديمقرطي اللبناني 
د. كارولن سكر
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ملخص الدراسة

ــذ حــول القضــاء  ــل للتنفي ــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1993، إطــار مشــروع قاب ــدَّم إعــان الجمعي ق
علــى العنــف ضــد المــرأة وإنهــاء هــذا التفشــي )الوبــاء(. ومــا زالــت واحــدة مــن أصــل 3 نســاء تعانــي 
مــن بعــض ممارســات العنــف الجســدي والجنســي مــن قِبــل شــريك حميــم حتــى بعــد مــرور 20 ســنة. 
وحســب التقديــرات، فــإنَّ 35% مــن النســاء حــول العالــم قــد شــهدن، فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن، عنفــاً 
جســدياً و/أو جنســياً مــن قِبــل شــريك حميــم، أو تعرَضْــنَ عنــف جنســي مــن قِبــل شــخص غيــر شــريك. 
ومــع ذلــك، تشــير بعــض الدراســات الوطنيــة بــأنَّ 70% مــن النســاء قــد تعرضــن للعنــف الجســدي و/أو 
. ويتجســد وبــاء العنــف فــي عــدة أشــكال، كمــا يكــون  الجنســي مــن جانــب شــريك حميــم فــي حياتهــنَّ
العنــف الجنســي أكثــر ضــرراً وتدميــراً للضحيــة علــى المــدى المتوســط والطويــل. فقــد عرّفــت منظمــة 
الصحــة العالميــة العنــف الجنســي بأنَّــه: »أي فعــل جنســي، أو محاولــة للحصــول علــى الفعــل الجنســي، 
ــى  ــي تحــث عل ــال الت ــاءات، أو غيرهــا مــن الأعم ــام بالإيم ــا أو القي ــر مرغــوب به ــات غي ــوح بتعليق والب
النشــاط الجنســي، باســتخدام الإكــراه مــن قِبــل أي شــخص بغــضِّ النظــر عــن عاقتــه بالضحيــة، فــي 

أي مــكان، ولا يقتصــر ذلــك علــى المنــزل والعمــل «]6[. 

ــف  ــاع حــول تعري ــاك عــدم إجم ــزال هن ــه لا ي ــف الجنســي، فإنَّ ــي للعن ــن العــبء العالم ــى الرغــم م وعل
ــراه،  ــوج الأعضــاء التناســلية، والإك ــال: درجــة ول ــى ســبيل المث ــة )عل ــوده المختلف ــف الجنســي وبن العن

ــم المشــكلة.  ــة لفه ــي ينبغــي قياســها بدق ــال عــدم الاتصــال(، والت والتحــرش الجنســي وأعم

ــرة علــى الضحايــا، فإنَّ مقاربتــه تطوَّرت لتجعــل منه قضية  وبالنظــر إلــى فداحــة وبــاء العنــف وآثــاره المدمِّ
عالميــة مركزيــة، بحيــث بــات يُعــرف العنــف ضــد المــرأة حاليــاً، وبشــكلٍ عــام، كقضيّــة مــن قضايــا حقــوق 
الإنســان، أو بكونــه تحدّيــاً للصحــة العامــة، وذلــك فــي أعقــاب المؤتمــر الرابــع للمــرأة الــذي عُقــد فــي 
»بيجينــغ« عــام 1995. وقــد ركّــزت البحــوث الجاريــة فــي بلــدان مختلفــة علــى موضــوع العنــف الجنســي 
ضــد المــرأة، ولا ســيما عنــف الشــريك الحميــم، وذلــك نظــراً لشــحّ المعلومــات حولــه وحــول مــدى انتشــار 
أنــواع الانتهــاكات ضــد النســاء فــي العالــم. فمن المســلَّم به أنَّ المعلومــات حول موضوع العنف الجنســي 
ضئيلــة، وبالتالــي، فــا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، نظــراً إلــى التقاريــر غيــر الكافيــة والتــي ترجــع أساســاً 
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إلــى البُنــى الاجتماعيــة التــي تزيــد مــن وصمــة العــار، وإلقــاء اللّــوم علــى الضحيّــة بــدلًا مــن مســاعدتها؛ 
فتــؤدي تاليــاً إلــى منعهــا مــن البــوح أو التحــدّث عــن الموضــوع ضمــن دراســات بحثيــة، أو غيــر ذلــك. 

ــي.  ــد إدراك اللبنانيــن للعنــف الجنســي نتيجــة نشــاطات المجتمــع المدن ــي، يتزاي ــد المحل ــى الصعي وعل
ــي  ــف الجنس ــة بالعن ــم المتعلق ــول آرائه ــات - ح ــاب الجامع ــن ط ــة م ــملت عيّن ــات - ش ــير دراس وتش
ــوة والتســلّط لممارســة التحــرّش  ــف أشــكال الق ــف واســتعمال مختل ــى وجــود التعني والاغتصــاب، عل
والعنــف المنزلــي والجنســي. ومــع ذلــك، يبقــى الإبــاغ عــن العنــف الجنســي وتوثيقــه شــبه غائــب فــي 
لبنــان. لذلــك فــإنَّ هــذه الدراســة هــي الأولــى مــن نوعهــا بعــد مراجعتنــا للأبحــاث المتوافــرة، وتهــدف 
إلــى إجــراء مقابــات نوعيــة ســرية مــع ضحايــا العنــف الجنســي مــن مختلــف مناطــق وطوائــف لبنــان. 
وعليــه، فقــد اعتمــدت منهجيــة الدراســة علــى الطريقــة النوعيــة، )qualitative method( ، لإجــراء 
مقابــات شــبه مقيَّــدة تطلقهــا أســئلة هــي عبــارة عــن محــاور متعــدّدة فــي دليــل المقابلــة بغيــة الحصــول 

عــن معلومــات وافيــة وهادفــة تســتطلع أحــوال المبحوثــات. 

ــي  ــراء ف ــات وخب ــع اختصاصي ــة م ــة بؤري ــن لمجموع ــد اجتماع ــمَّ عق ــة، ت ــل المقابل ــل دلي ــدف صق وبه
موضــوع العنــف ضــد المــرأة، حيــث جــرى خالهمــا نقــاش مفتــوح حــول موضــوع البحــث ومنهجيتــه 
والأدوات المســتعملة وغيرهــا مــن القضايــا ذات الصلــة. وبالتالــي، تهــدف الدراســة الحاضــرة إلــى فهــم 
ــف الجنســي، وســائط الدعــم الاجتماعــي، وأســاليب  ــن للعن ــا، إدراكه ــة للضحاي ــب الديمغرافي الجوان
التكيــف والمواجهــة لعواقــب العنــف الجنســي. ولقــد أظهــرت الدراســة أنَّ الضحايــا عانــن _ ولا يزلــنَ 

_ مــن عــدة أنــواع مــن العنــف الجنســي: 

التحــرّش الجنســي، الاغتصــاب الزوجــي، الاعتــداء الجنســي، الاغتصــاب بشــكلٍ عــام. أمــا المعتَــدون، 
فهــم إمــا مــن أفــراد الأســرة، وإمــا أشــخاص مقرَّبــون اجتماعيــاً، أو غيــر مقرَّبــن أبــداً. ولــم يقتصــر 
ــه وقــع علــى أطفــال )بعمــر ٦ و8 ســنوات( ، وعلــى  العنــف الجنســي علــى فئــة عمريــة محــددة؛ بــل إنَّ
ــغ البعــض عــن الحــالات فــور حدوثهــا، فــي حــن التــزم  مراهقــن، وحتــى نســاء بالغــات. هــذا وقــد بلّ
ــه  ــر، أنَّ ــر بالذك ــن الجدي ــاً. وم ــن ١٠ ســنوات لأســباب ســيتمُّ ذكرهــا لاحق ــر م آخــرون بالصمــت لأكث
فــي خــال المقابــات، ذكــرت بعــض الضحايــا بأنهــنَّ تعرضهــنَ للعنــف الجنســي مــن قِبــل أشــخاص 
، كمــا تعــدَّدت مفاهيــم العنــف الجنســي عنــد المبحوثــات.  متعدّديــن فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــنَّ
وعلــى الرغــم مــن إدراك الضحايــا للإكــراه فــي العمــل الجنســي، ووصفهــم لــه بأقــوى النعــوت، إلاَّ أنَّ 
بعــض النســاء احتــارت فــي تحديــده، فهــن لا يعرفــن مــا إذا كان الإكــراه الجنســي مــن الــزوج اغتصابــاً أو حقــاً 

مــن حقوقــه .
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ــه كان هنــاك انطبــاع لــدى الضحايــا، بــأنَّ الفتــاة هــي مَلومَــةٌ أيضــاً ومتّهمــة بدفــع  بالإضافــة، إلــى أنّ
ــاً  ــة( تنوع ــل المقابل ــي دلي ــدّدة ف ــن المتع ــن خــال العناوي ــرت الدراســة )م ــا. وأظه المهُاجــم للإســاءة له
عنــد المبحوثــات فــي إدراك العنــف الجنســي، وأســاليب مواجهتــه المختلفــة علــى المســتويات الشــخصية 
والأســرية والمجتمعيــة، كمــا أنهــا دلَّــت علــى نظرتهــنّ إلــى جمعيــات الرعايــة ودورهــا فــي مســاعدتهن.

 
ــد أنَّ إدراك المبحوثــات للعنــف الجنســي كان واضحــاً - بــكلِّ  وبالنســبة لإدراك العنــف الجنســي، تؤكّ
ــى ممارســيه  ــه، وعل ــن أســوأ النعــوت علي ــي أطلق ــة المســتجوبات اللوات ــد غالبي ــه - عن أنواعــه وإيحاءات
أيــاً كانــت صفتهــم. غيــر أنّ تداخــل المــوروث والعــادات بحيــاة المــرأة الخاصــة جعلهــا فــي حيــرة مــن 
أمرهــا حيــال تحديــد فعــل ممارســة الجنــس مــع الــزوج بالإكــراه )إذا كان حقــاً مُعطــى لــه بعقــد الــزواج 

- الوضعــي أو المقــدّس - أم إنــه فعــل اغتصــاب؟ 

وقــد كان لافتــاً فــي النتائــج أيضــاً: وعــي المبحوثــات للعوامــل المســهّلة للعنــف الجنســي، وعــدم قدرتهــنّ 
ــداء.  ــة مهاراتهــا فــي التعامــل مــع الاعت ــة، وقل ــات الضحي ــى تفاديهــا، مــا يــدل علــى ضعــف إمكان عل
أمــا بالنســبة لآثــار العنــف الجنســي علــى المبحوثــات؛ فقــد تعــدَّدت تأثيــرات العنــف الجنســي، وتعــدَّدت 
الإحاطــة بمخاطــره علــى الضحايــا ومــن قبلهــن. فأســاليب الإحاطــة بالعنــف الجنســي وعواقبــه، تحــدّد 
إلــى حــد كبيــر ســامة الضحايــا وســلوكاتهنّ فــي المــدى المنظــور؛ فهنــاك مَــن تكيَّفــت مــع الاغتصــاب 
الزوجــي )مســتعملة معتقداتهــا الدينيــة التــي تُجبرهــا علــى إرضــاء زوجهــا(، وهنــاك مَــن تعاملــت مــع 

الاغتصــاب بالامبــالاة، وهنــاك مــن رأت مبادلــة الجنــس بالمــال كإحاطــة واقعيــة بالعنــف الجنســي. 

ــة.  ــر فاعل ــة غي ــة وإحاط ــة فاعل ــى قســمن: إحاط ــة إل ــائل الإحاط ــن وس ــض الباحث ــم بع ــه، يُقسّ وعلي
وينطبــق هــذان النوعــان مــن الإحاطــة علــى الضحايــا حســب تكيفهــنّ )بطريقــة جيــدة أو ضعيفــة( ؛ علــى 
أنَّ الضحايــا اللواتــي تكيفــن بطريقــة جيــدة، اعتمــدن علــى اســتراتيجيات إحاطــة منهــا توسّــل الدعــم، 
بينمــا اعتمــدت الأخريــات )طريقــة تكيــف ضعيفــة( أي علــى اســتراتيجيات مختلفــة ومرهقــة فــي محاولــة 
للإحاطــة بالإســاءة الجنســية )محــاولات انتحــار، انعــزال، إدمــان جنســي، كحالــة بعــض الضحايــا فــي 
ــد أنَّ قســاوة التجربــة تســهم فــي تحديــد اســتراتيجية الإحاطة، فالضحايــا اللواتي  الدراســة(. ومــن المؤكَّ
تعرضــن لتجربــة قاســية )تكــرار الاغتصــاب مــن قبــل الأب أو النســيب( ، ولــم يقــدرن علــى التكيّــف - أو 
الإحاطــة بشــكلٍ إيجابــي لجهــة ممارســة الصمــت، والانصيــاع لرغبــات للمعتــدي؛ عانــن مــن عواقــب 
ــة أخــرى، وبخــاف تجــارب  ــذات. ومــن ناحي ســيئة وخطيــرة منهــا: إدمــان جنســي، انعــزال، وكــره ال

14



ــي  ــة ف ــة بعــضٍ النواحــي الإيجابيّ ــان مــن رؤي ــت ضحيت ــنّ، تمكّن ــت مقابلته ــي تمّ ــن اللوات ــدات م العدي
تجربتهــن. كذلــك تتأثــر الإحاطــة بعواقــب العنــف الجنســي بتكــرار العنــف والفتــرة الزمنيــة للتكــرار، ففي 
تجــارب العنــف الجنســي العابــر، كان للضحايــا قــدرة أكبــر علــى الإحاطــة والتكيــف الإيجابــي مقارنــة 
مــع اســتمرار العنــف وتكــراره، )كحالــة بعــض النســاء فــي الدراســة( . عمومــاً، تشــير النتائــج إلــى أن 
اســتعمال اســتراتيجيات ضعيفــة أو ســلبية )التفــادي – الانعــزال( ، يزيــد مــن العواقــب النفســية الســيئة 
علــى المــدى الطويــل، الأمــر الــذي يجــب أنْ يُبحــث ويُؤخــذ بعــن الاعتبــار عنــد مناقشــة التدخــات الفاعلة 
لمســاعدة الناجيــات. وفــي هــذا المقــام، يحضــر دور الدعم الاجتماعــي الذي تقدّمه العائــات أو الجمعيات 
الأهليــة المعنيــة بهــذا الشــأن، لكــن فاعليــة هــذا الدعــم تتأثــر بقــدرة الضحيــة علــى الإفصــاح ســاعيةً 
للدعــم الاجتماعــي، كمــا تعتمــد علــى إدراكهــا بــأنَّ المجتمــع متحيــز ضــد المــرأة، ومنغلــق تجــاه الإســاءة 
الجنســية إليهــا، خصوصــاً إذا حصلــت مــن قِبــل فــرد مــن أفــراد العائلــة، كمــا هــي فــي حالــة الدراســة. 

هــذا، وتلعــب الخلفيــة الدينيــة أو المحافظــة أحيانــاً دوراً حاميــاً للضحيــة مــن عواقــب العنــف الجنســي. 
كمــا أظهــرت بعــض الضحايــا خــال المقابــات منســوباً عاليــاً مــن التربيــة المحافظــة )التديّــن، الحــرص 
علــى العائلــة وعلــى الأســرة( ، مــا أســهم فــي امتصــاص التأثيــر الحاصــل مــن الاغتصــاب وفــي حمايــة 
ــم  ــرز القي ــن، تب ــب التديّ ــى جان ــزال( . فإل ــر خطــورة )انتحــار أو انع ــب أكث ــن عواق ــاً م ــة لاحق الضحي
ــادرة  ــن مغ ــة م ــع الضحي ــي تمن ــات الزوجــة« و »الأم الصالحــة« الت ــة حــول »واجب ــة والثقافي المجتمعي
ــة والأم  ــاً مــن التعنيــف والاغتصــاب، كمــا ظهــر فــي الدراســة فــي موقــف الأهــل والخال أســرتها هرب
حــول ضــرورة انصيــاع المــرأة وســكوتها حرصــاً علــى ســمعة العائلــة، وعلــى أولادهــا، وأســباب عيشــها 
)المــأكل والملبــس( . هنــا، يبــرز التناقــض حــول القيَــم التــي »تبــرّر« أفعــال الجانــي تجــاه مَــنْ يجــب أنْ 
تكــون محميــة مــن قبــل أهلهــا مــن التعنيــف والقهــر، ويعكــس ذلــك تســلط الفضــاء العــام علــى الفضــاء 
الخــاص للمــرأة، وســيطرة العــادات والتقاليــد علــى مقــدرات المــرأة وإمكاناتهــا. لقــد أكّــد كل مــا ســبق 
ــذي  ــة« المجتمــع ال ــي »لا ترحــم« و »ذكوري ــا عــن ردة فعــل المجتمــع، الت ــى لســان الضحاي ــا ورد عل م
، خصوصــاً أولئــك اللواتــي تكلّمــن عــن  يلــوم الضحيــة دائمــاً، مــا أضعــف إيمــان النســاء بدعمــه لهــنَّ

تجاربهــن. 

وبنــاءً علــى المشــاركات التــي قدّمتهــا الضحايــا حــول تجاربهــنّ، وتعامــل عائاتهــنّ والمجتمــع معهــنّ، 
ــة  ــة الإجــراءات الوقائي ــى أهميّ ــنّ تشــديداً واضحــاً عل ــي توصياته ــدا أنّ ف ــنّ، ب ــة عليه ــار المترتّب والآث
ــي  ــل الت ــى العوام ــرّق إل ــى التط ــات عل ــذه التوصي ــزت ه ــد ارتك ــا أنفســهنّ، وق ــن الضحاي المقترحــة م
تســهم فــي الحــدّ أو الوقايــة مــن العنــف الجنســي، بالإضافــة إلــى عوامــل وتدخــات قانونيــة وإجرائيــة 

ــة فــي تخطّــي تداعيــات الاعتــداء.  وخدماتيــة مــن شــأنها أنْ تســاعد الضحيّ
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لا يحتــاج المــرء لاطــاع علــى أبحــاث ودراســات ليتيقــن مــن انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء فــي 
لبنــان، فوســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة، وكام النــاس جميعهــا كفيلــة بإخبــاره عــن الواقــع المخُجــل 
ــر أن  ــكاد يصبــح الخب ــا، وي ــا أو عائاتن ــاً دون أنْ يــرف جفــن لمجتمعن ــن ويُعنفــن يومي إزاء نســاء يُقتل
يصبــح عاديــاً فــي يومياتنــا. وكذلــك تنبــئ المشــاهدات والانطباعــات والإجــراءات فــي الشــارع، وأمكنــة 
العمــل والمــدارس والجامعــات، أنَّ العنــف ضــد النســاء بــادٍ بأشــكال وعــوارض متعــدّدة: مــن التحــرش 
إلــى الاســتغال، إلــى التعنيــف، إلــى الاعتــداء وغيــره. وتتكــرَّر قصــص وفصــول التعنيــف أيضــاً علــى 
مســامع الأطبــاء ومقدّمــي الرعايــة الصحيــة أحيانــاً داخــل جــدران العيــادات؛ حيــث شــهادات النســاء 
ــة  ــي مقارب ــه ف ــب أو مهارات ــت الطبي ــث وق ــادهن - وحي ــى أجس ــن - وعل ــي كامه ــرة ف ــات ظاه المعنّف
ــى  ــا عل ــل زوجه ــه، وإكــراه الزوجــة مــن قِب ــر المرغــوب في ــف تبقــى محــدودة. فالحمــل غي ــب العن عواق
ــل  ــى تفضي ــم الأســرة، أو حت ــائل تنظي ــع اســتعمال وس ــج القاصــرات، ومن ــس، وتزوي ــة الجن ممارس
المواليــد الذكــور، كلّهــا أشــكال مقيتــة مــن العنــف الواقــع علــى المــرأة والحاضــر فــي العيــادات. أمــا فيمــا 
يتعلــق ببعــض الإحصائيــات، فتشــير ملفــات النيابــة العامــة إلــى حصــول أكثــر مــن 1300 حالــة اعتــداء 
علــى النســاء فــي لبنــان ]1[. كمــا أظهــرت دراســة علــى عيّنــة مــن 300 امــرأة فــي عــام 2008 منشــورة 
فــي الموقــع عينــه أنَّ نســبة اللواتــي يخضعــن للعنــف الكامــي هــي 87%، كمــا يتعــرض 68% مــن النســاء 
ــى باســتعمال أدوات  ــدي والأرجــل، أو حت ــل بالضــرب بالأي ــذي يتمث ــف الجســدي، ال ــورات للعن المذك
التعذيــب. أمــا بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف الجنســي ضمــن إطــار الــزواج، فتشــير 
مداخلــة لـ/د.شــعراني إلــى أنَّ 55% يتعرضــن للهجــر أو لاســتبدال بعاقــات خارجيــة، أو إلــى شــذوذ 

فــي الممارســة الجنســية. ]1[

وعلــى الرغــم مــن ســيادة ثقافــة الصمــت والتكتــم فــي مواجهــة العنــف )لأســباب تتعلــق بالعائلــة والبيئــة 
ــات  ــة والهيئ ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظّم ــات الأهلي ــت للجمعي ــدور الاف ــرز ال ــده( ، يب ــع وتقالي والمجتم

الدوليــة فــي تبنــي الموضــوع، وإعــداد المقاربــات القانونيــة والسياســية والإعاميــة الازمــة.

فقــد شــكّل مشــروع القانــون المقــدّم مــن جمعيــة "كفــى" والتحالــف الوطنــي "لتشــريع حمايــة النســاء 
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ــداً:  ــل مــن النضــال فــي موضــوع العنــف )الأســري وتحدي مــن العنــف الأســري" تتويجــاً لمســار طوي
الاغتصــاب الزوجــي( ، بعــد توثيــق آلاف الشــكاوى مــن نســاء يعنفــن ويغتصــن، وبعــد متابعتهــن قانونياً 

ونفســياً. 

ــف، وهــو بالأســاس خــاص  ــن العن ــراد الأســرة م ــاً - يحمــي أف ــج قانون ــذي أنت ــدم - ال والمشــروع المق
بالنســاء، لأنّــه قائــم علــى اعتبــار أنَّ القوانــن المدنيــة والأحــوال الشــخصية تعطــي امتيــازات عــدة للرجل؛ 
وبالتالــي، يجــب أنْ يكــون هنالــك قانــون خــاص بهــنّ كنســاء بهــدف إعــادة بعــض التــوازن إلــى العاقــة 

غيــر المتســاوية أصــاً بــن المــرأة والرجــل، خاصــة فــي كنــف العائلــة.  

ــع  ــي ومن ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف: القائ ــى وضــع حــد للعن ــور أيضــاً إل ــون المذك ــدف القان ــا يه كم
انتشــاره، مــع التركيــز علــى ضــرورة حمايــة المــرأة مــن العنــف الممــارَس ضدهــا، وهنــاك أيضــاً مشــاريع 
ــض ممارســي  ــل« لبع ــه، و»التأهي ــدّ من ــف والح ــة حــول العن ــال بنشــاطات للتوعي ــه للرج أخــرى تتوجّ
ــه لمقدّمــي  ــاك أيضــاً أنشــطة تتوجّ ــف. وهن ــر ســلوك المعنّ ــق أنّ العقــاب وحــده لا يغيّ العنــف مــن منطل
ــي  ــا تقض ــه طبيــاً عندم ــة عواقب ــف، ومعالج ــي العن ــي تقص ــم ف ــة لتحســن مهاراته ــة الصحي الرعاي
الحاجــة. وبالفعــل، تــمّ القيــام بــورش عمــل عديــدة مــع أطبــاء أمــراض النســاء والتوليــد حــول التدبيــر 
العيــادي لضحايــا العنــف ]2[، وذلــك بالتعــاون فيمــا بــن الجمعيــة اللبنانيــة للتوليد والأمراض النســائية، 

وصنــدوق الأمــم المتحــدة.
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واقع العنف الجنسي

ــذ حــول القضــاء  ــلٍ للتنفي ــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1993، إطــار مشــروعٍ قاب ــدم إعــان الجمعي ق
علــى العنــف ضــد المــرأة وإنهــاء هــذا التفشــي/الوباء. ولــلآن مــا زالــت واحــدة مــن أصــل 3 نســاء تعانــي 
مــن بعــض ممارســات العنــف الجســدي والجنســي مــن قبــل شــريك حميــم، حتــى بعــد مــرور 20 ســنة. 
وحســب التقديــرات، فــإنّ 35% مــن النســاء حــول العالــم قــد شــهدن - فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن - عنــف 
جســدي و/أو جنــس مــن قبــل شــريك حميــم، أو عنفــاً جنســياً مــن قبــل شــخص غيــر شــريك. ومــع ذلــك، 
تشــير بعــض الدراســات الوطنيــة إلــى أنَّ 70% مــن النســاء قــد تعرضــنَ للعنــف الجســدي و/أو الجنســي 

مــن جانــب شــريك حميــم فــي حياتهــن ]3[. 

ــي  ــن النســاء ف ــد أنْ تعرضــت 92% م ــه بع ــت أنَّ ــي( بيَّن ــي نيودله ــت دراســة )ف ــام 2012، أجري ــي ع فف
ــن قــد تعرضــن  ــي فــي الأماكــن العامــة، فــإنّ 88% منه ــف الجنس ــن لشــكل مــن أشــكال العن حياته
للتحــرش الجنســي اللفظــي )بمــا فــي ذلــك تعليقــات ذات طابــع جنســي غيــر مرحــب بهــا، صفيــر، شــبق، 
أو حــركات بذيئــة( ]4[. وقــد تزوجــت أكثــر مــن 700 مليــون امــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي مرحلــة 
ــة )أقــل مــن 18 ســنة مــن العمــر(، بمعــدل واحــدة مــن أصــل 3، أي أنَّ نحــو 250 مليــون منهــنّ  الطفول
تزوجــنّ قبــل بلوغهــنّ ســن الـــ15. وغالبــاً مــا تكــون الأقــران اليافعــة غيــر قــادرة علــى التفــاوض بفعاليــة 
ــك يصبحــن عرضــة  ــات عرضــة للحمــل المبُكــر، وكذل حــول الجنــس الآمــن، مــا يجعــل النســاء المقترن

للأمــراض المنتقلــة جنســياً، بمــا فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ]5[. 

هــذا، يتجسّــد وبــاء العنــف فــي عــدة أشــكال، ويكــون العنــف الجنســي أكثــر ضــرراً وتدميــراً للضحيــة 
علــى المــدى المتوســط والطويــل. فقــد عرّفــت منظمــة الصحــة العالميــة العنــف الجنســي بأنَّــه : »أي فعــل 
جنســي، أو محاولــة للحصــول علــى الفعــل الجنســي، والبــوح بتعليقــات غيــر مرغــوب بهــا، أو القيــام 
بالإيمــاءات، أو غيرهــا مــن الأعمــال التــي تحــث علــى النشــاط الجنســي: باســتخدام الإكــراه مــن قِبــل أي 
شــخص بغــضّ النظــر عــن عاقتــه بالضحيــة - فــي أي مــكان - ولا يقتصــر ذلــك علــى المنــزل والعمــل« 

  .]6[
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وعلــى الرغــم مــن العــبء العالمــي للعنــف الجنســي، لــم نجــد حتــى الآن إجماعــاً حــول تعريــف العنــف 
الجنســي وبنــوده المختلفــة )علــى ســبيل المثــال: درجــة ولــوج الأعضــاء التناســلية، والإكــراه، والتحــرش 

الجنســي وأعمــال عــدم الاتصــال( ، والتــي ينبغــي قياســها بدقــة لفهــم المشــكلة. 

وقــد طــرأت الكثيــر مــن التغيــرات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة التــي تتطلَّــب مراجعــة دقيقة حــول التعريفات 
ــد  ــة. ولق ــة المقترح ــات والوقاي ــع البيان ــام جم ــى نظ ــر عل ــي تؤث ــف الجنســي، والت ــن العن ــودة ع الموج
ــاً( : اســتخدام الكحــول والمخــدرات،  ــى أســاليب لممارســة العنــف الجنســي منهــا )مث ــمَّ التعــرف عل ت

وأســاليب أخــرى تعنــى باســتخدام القــوة لممارســة العنــف الجســدي. 

ــة،  ــات مــع الضحي ــن بعــض العاق ــز ب ــة التميي ــى الجــدل مســتمراً حــول كيفي ــك، يبق ــى ذل ــة إل إضاف
ــح  ــك أنَّ مصطل ــدة« )date rape( . ذل ــة »اغتصــاب المواع ــن الشــركاء الحميمــن وقضي وخاصــة ب
ــك  ــى مجموعــة واســعة مــن العاقــات، بمــا فــي ذل ــال، يمكــن أنْ يشــير إل ــى ســبيل المث »المواعــدة« عل
عاقــة مــع شــريك حميــم أو أحــد المعــارف. هنــا أيضــاً، يتطلــب موضــوع »اغتصــاب المواعــدة« فهمــاً 

ــا »المعتــدي« ولســياق العمــل الجنســي. ــد الفعــل الجرمــي لنواي ــاً لتحدي دقيق

وفيمــا يتعلــق بـ»الفعــل الجنســي الكامــل«: فقــد أثيــرت تســاؤلات حــول أهميــة مــن قــام بــدور الضحيــة 
والجانــي )أي الذيــن قامــوا بالفعــل(. وأخيــراً، ومــع التطــور الســريع الــذي تشــهده تكنولوجيــا المعلومات؛ 
فقــد تــمَّ تســليط الضــوء علــى العاقــات الحاصلــة عبــر الإنترنــت، والتــي مــا زال تأثيرهــا علــى تجــارب 
ضحايــا العنــف غيــر واضــح فــي ظــل التغييــرات الناجمــة عــن التكنولوجيــا الجديــدة فــي مراقبــة العنــف 
الجنســي. )مركــز مكافحــة الأمــراض]7[. لقــد أدّت هــذه الأســئلة )وغيرهــا( لتعريــف العنــف الجنســي 

بشــكل مغايــر حاليــاً مــن قِبــل مركــز مكافحــة الأمــراض. 

ــة  ــر دون موافق ــه( شــخص آخ ــام ب ــاول القي ــه )أو ح ــل جنســي ارتكب ــو: كل فع ــف الجنســي، ه فالعن
الضحيــة المطلقــة، أو هــو الفعــل الــذي تــم ضــد شــخص لا يقــوى علــى الموافقــة أو الرفــض. وهــو يشــمل 
إخضــاع الضحيــة مــن قبــل الجانــي )أو غيــره(، بواســطة القــوة، أو عــن طريــق تعاطــي الكحــول / أو 
ــد، وتواصــل  ــس جنســي متعم ــه لم ــج عن ــه، ينت ــوب ب ــر مرغ ــر جســدي أو غي ــاً غي المخــدرات، إخضاع
ــط  ــر أو يضغ ــا يجب ــف الجنســي أيضــاً عندم ــا يحــدث العن ــع جنســي. كم ــكاك ذي طاب ــن دون احت م
الجانــي علــى الضحيــة للقيــام بالممارســات الجنســية مــع طــرف ثالــث. وقــد شــرحت وفصّلــت دراســات 
البحــث فــي تاريــخ العنــف الجنســي، تطــوّر هــذا العــبء وآثــاره علــى المجتمــع والأفــراد، وأجمعــت علــى 
أنّ العنــف الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي ترسّــخ علــى مــدى عقــود مضــت، ولا يــزال 
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مســتمراً داخــل مجتمعنــا فــي عــدة أشــكال]8[. هــذا، وتلعــب الهيــاكل الاجتماعيــة والثّقافيّــة دوراً مهمــاً 
ــى  ــوم عل ــك مــن خــال وضــع اللّ ــم الناتــج عــن الفعــل الحقيقــي للعنــف الجنســي، وذل ــادة الأل فــي زي
ــاغ عــن هــذا  ــي الإب ــر ف ــى تقصي ــؤدّي بالنتيجــة إل ــة، وي ــار اجتماعي ــة ع ــق وصم ــا يختل ــة، م الضحيّ
النــوع مــن العنــف]9[. إضافــة إلــى ذلــك، تتلقّــى الناجيــات اللواتــي يفصحــنّ عــن تجربتهــنّ المؤلمــة بغيــة 
تلقّــي الدّعــم، ردود فعــل مهينــة: كاللــوم، والــذّلّ، والعــار مــن أصدقــاء وأفــراد العائلــة، وضبــاط الشّــرطة 
ــاء داخــل المجتمــع، الأمــر الــذي يــؤدّي بهــنّ إلــى مزيــد مــن المعانــاة، وهــي الحــالات  والمحامــن والأطبّ

المشــار إليهــا بـــ »الاغتصــاب الثانــوي أو الإيــذاء« ]9[. 

ونؤكــد فــي هــذا الســياق أنــه لا يحــدث شــر الاعتــداء الجنســي بمعــزل عــن شــرور أخــرى، بــل يتعــداه 
إلــى عنــف جســدي نفســي وعاطفــي وغيرهــا مــن ســلوكات التّحكــم والإخضــاع ]6، 10[ ، حيــث تتفاعــل 
ــرة مــن العنــف مصــدره الجنــس الآخــر،  ــة كبي ــذي يكــون تحــت مظل كل هــذه الأشــكال مــن العنــف ال
وضحايــاه عــدد كبيــر مــن النســاء ينهزمــنّ يوميــاً فــي أحضــان الشــريك الحميــم ]6، 10[ . وقــد أفــادت 
النســاء اللواتــي يبلّغــن عــن الاعتــداء الجنســي - مــن قِبــل الشــركاء - بأنّهــنّ أجبــرنّ علــى فعــل الجنــس 
قســراً. وعلــى ســبيل المثــال: بــن النســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف الجســدي مــن قِبــل شــريك حميــم 
فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، قامــت حوالــي 40 أو 50 بالمئــة منهــنّ )فقــط(  بالإبــاغ عــن تعرضهــنّ 

لاعتــداء جنســي ]10[.

ولا تقتصــر الأفعــال الجنســية التــي تظهــر العنــف الجنســي علــى الاغتصــاب فقــط، بــل يمكــن أنْ تشــمل: 
تشــويه الأعضــاء التناســلية عنــد المــرأة، والــزواج القســري عنــد الفتيــات وغيرهــا مــن أمــور أخــرى، كمــا 
يمكنهــا أن تحــدث فــي أي مــكان، بمــا فــي ذلــك مناطــق الحــرب وفــي حــالات الطــوارىء، مثــل: الهجــرة 
القســرية، ومخيمــات الاجئــن، وعنــد الأزواج الحاملــن لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، وغيرهــا ]10، 
ــر عرضــة لخطــر التعــرض لاغتصــاب  ــزوح، تكــون النســاء أكث 11، 12[ . ففــي حــالات النزاعــات والن

والاســتغال الجنســي مــن قِبــل رجــال مســلّحن، أو شــركاء غيــر حميمــن، أو أحيانــاً مقدّمــي الخدمــات 
 .]13 ،10[

وغالبــاً، لا تمــر تجربــة ومــرارة العنــف الجنســي دون عواقــب؛ فالعنــف الجنســي مدمّــر لصحة الإنســان، 
ــد  ــر والطويــل عن ــى المديــن القصي ــة والجســدية والنفســية عل ــى عــدد مــن العواقــب الصحي ــؤدّي إل وي
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وقــد ركّــزت البحــوث الجاريــة فــي بلــدان مختلفــة علــى موضــوع العنــف الجنســي ضــد المــرأة، ولا ســيما 
عنــف الشــريك الحميــم، ومــا ذلــك إلاَّ لشــحّ المعلومــات حولــه، وحــول مــدى انتشــار أنــواع الانتهــاكات 
ضــد النســاء فــي العالــم]15[. ومــن المســلّم بــه فــي هــذا المجــال أنّ المعلومــات حــول موضــوع العنــف 
ــذي يرجــع  ــي وال ــر الكاف ــر غي ــدد التقاري ــى ع ــراً إل ــا، نظ ــاد عليه ــن الاعتم ــة ولا يمك الجنســي ضئيل
ــة بــدلًا مــن  ــوم علــى الضحيّ أساســاً إلــى البنــى الاجتماعيــة التــي تزيــد مــن وصمــة العــار، وإلقــاء اللّ
مســاعدتها؛ وتمنعهــا بالتالــي مــن البــوح أو التحــدث عــن الموضــوع ضمــن دراســات بحثيــة أو غيــر ذلــك 

 .]٩، ١٥، ١٦ ،8[

ــة، أنَّ  ــي ٥٠ دراســة ســكانية لـــ ٣٥ دول ــة حوال ــرت مراجع ــام ١٩٩٩، أظه ــل ع ــا قب ــى م ــودة إل وبالع
نســبة ١٠ إلــى ٥٠% مــن النســاء قــد تعرّضــن لاســتغال الجنســي مــن قبــل شــركاء حميمــن ]١٥[. 
ــي  ــداء الجنســي الت ــن أنّ نســبة حــالات الاعت ــدان(، تبيّ ــي ١٠ بل ــة، )ف ــي دراســة أخــرى ذات صل وف
تتعــرّض لهــا النســاء مــن قبــل شــركائهنّ تتــراوح بــن ٦% لــدول مثــل: صربيــا ومونتنيغــرو واليابــان، 
ــن  ــا ب ــداء الجنســي فيه ــدّلات الاعت ــراوح مع ــي تت ــدان، والت ــن البل ــر م ــدد كبي ــا وع ــى ٥٩% لأثيوبي إل
ــنّ  ــادش - بأنّه ــا وبنغ ــي إثيوبي ــاء - ف ــن النس ــرت ٤٦% م ــك، ذك ــى ذل ــاوة عل ــى ٥٠% ]٦[. ع ١٥ إل
ــواي، ذكــرت  ــي زيمباب ــنّ ]٦[. وف ــر رغبته ــنّ بغي ــس مــع أزواجه ــى ممارســة الجن أُرغمــن جســدياً عل
٢٦% مــن النســاء بأنّهــنّ أجبــرن علــى ممارســة الجنــس رغمــاً عنهــنّ مــن قِبــل أزواجهــنّ ]١٦[. 
أمــا بالنســبة الــى ســلوكات الرجــال، فقــد بيّنــت دراســة وصفيــة أخــرى )علــى ١٣٦8 رجــاً فــي جنــوب 

إفريقيــا(، أنَّ ٧.١% منهــم مارســوا العنــف الجنســي ضــد الشــريك الحميــم ]١٧[.

ــه  ــان _ تواج ــي لبن ــة ف ــط _ وخاص ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــط؟ ف ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــاذا ع م
دراســات العنــف الجنســي صعوبــة فــي تحديــد مــدى معــدل انتشــار العنــف الجنســي، وذلــك نظــراً إلــى 

ــة البشــرية،  ــروس نقــص المناع ــدوى بفي ــل: خطــر الع ــوع مخاطــر عــدة مث ــن وق ــا يتضمّ ــة، كم الضحيّ
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، الإصابــات الجســدية، والحمــل غيــر المرغــوب فيــه، والآلام فــي البطــن، 

وآلام الحــوض المزمنــة، والســلوكيات الصحيــة الســلبية مثــل التدخــن وغيرهــا ]10، 14[. 

وبالنظــر إلــى فداحــة وبــاء العنــف - وآثــاره المدّمــرة علــى الضحايــا - فــإنّ مقاربتــه تطــوّرت لتجعــل منــه قضيــة 
ــا حقــوق الإنســان أو   ــة مــن قضاي ــاً، وبشــكل عــام، كقضيّ ــة؛ إذ يعــرّف العنــف ضــد المــرأة حالي ــة مركزي عالمي
ــاً للصحــة العامــة، وذلــك فــي أعقــاب المؤتمــر الرابــع للمــرأة )الــذي عقــد فــي العاصمــة الصينيــة  بكونــه تحدّي
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ــى الحساســية  ــك إل العاقــة الملتبســة والســرية والخاصــة بــن الفــرد وجنســانيته والمجتمــع. يعــود ذل
الثقافيــة والدينيــة التــي تــؤدي إلــى غيــاب التــوازن فــي العاقــة الجنســية بــن الطرفــن، وعــدم التواصــل 
ــا  ــى م ــالات. أضــف إل ــم الح ــي معظ ــا ف ــم عليه ــن التعتي ــك ع ــس، ناهي ــة بالجن ــول المســائل المتعلق ح
ســبق، قلــة التقاريــر المقدّمــة مــن قِبــل الضحايــا بســبب الخــوف مــن التعــرض للوصــم، وغيــاب الحمايــة 

القانونيــة والدعــم الاجتماعــي فــي أغلــب الأحيــان ]١8[.

كمــا يســود اعتقــاد فــي بعــض المجتمعــات أنّ فعــل الاغتصــاب يقــوم بــه شــخص غريــب عــن الضحيــة 
ــف  ــا العن ــن ضحاي ــام ٢٠١٤ ع ــرون ع ــز وآخ ــا آبراهام ــة )أجراه ــة حديث ــت دراس ــن بيّن ]١٧[ ، ولك

ــر الشــريك.  الجنســي(، أنّ ٧.١% منهــنّ فقــط كــنّ مــع غي

للضحيّــة  جــداً  مقرّبــن  أشــخاص  هــم  الجنســي  العنــف  مرتكبــي  أنّ  البحــث  ويظهــر 
.]١٩[ الجيــران  مــن  أو  الأســرة  مــن  والذكــور  والآبــاء  الحميمــن،  الشــركاء  بينهــم  ومــن 

كمــا ويشــمل الرجــال المســلّحن والمعلّمــن الذيــن هــم غيــر مقرّبــن مــن الضحيــة، والرجــال فــي مواقــع 
النّفــوذ، وأفــراد العصابــات ]٦، ١٦[.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات عــن الاغتصــاب مــن قبــل عصابــات مــن الرجــال فــي بعــض الــدول 
وخاصــة جنــوب إفريقيــا، وبعــض أجــزاء مــن الولايــات المتّحــدة الأميركيــة، وبابــوا غينيــا الجديــدة ]١٦[. 
ــن ١٠ و١٢% مــن حــالات  ــة )٢٠٠٥( أنّ ب ــة الصحــة العالمي ــر منظم ــر تقري ــك، يظه ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــغ أثيوبيــا  ــا وبيــرو وســاموا، وتبلّ الاغتصــاب مــن قبــل شــخص غيــر الشــريك هــي شــائعة فــي تنزاني
ــن  ــى الاجئ ــت عل ــادت دراســة أخــرى أجري ــن ١%]٦[. وأف ــل م ــن حــالات نســبتها أق ــش ع وبنغادي

الســورين فــي لبنــان بــأنّ ٣.١% مــن العنــف الجنســي حصــل مــن قِبــل رجــال مســلّحن ]١٣[. 

ــه  ــه ومنع ــبباته وننتائج ــف الجنســي ومس ــع العن ــي م ــة والتعاط ــاه، أنّ المقارب ــن الســرد أع ــن م يتبيّ
مســألة معقــدة ودقيقــة تســتوجب إحاطــة مهنيــة وعلميــة بالعوامــل التــي تؤثّــر علــى العنــف ضــد المــرأة، 
والعوامــل المحــدّدة للعنــف الجنســي بــن النســاء، إضافــة إلــى أســاليب الإحاطــة والتكيــف المســتخدمة 

مــن قبــل الضحايــا.
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يبقــى عــدد كبيــر مــن النســاء المتزوّجــات فــي إطــار عاقــات يفتــك فيهــا العنــف الجنســي نتيجــة لعــدد 
مــن العوامــل المؤثــرة بــدءاً مــن الفــرد والأســرة والثقافــة، وانتهــاءً بالأعــراف والتقاليــد علــى الرغــم مــن 

العواقــب الصحيــة الناجمــة عــن العنــف الجنســي ]21[. 

ففــي دراســة نوعيّــة، ذكــرت النســاء أنّهــنّ بقــنّ فــي ظــل عاقــة زوجيــة ســيّئة مــن أجــل حمايــة أبنائهــنّ 
لأنّهــنّ لــم تكــنّ متأكّــدات مــا قــد يحصــل لأطفالهــنّ علــى أيــدي الرجــل المســيء بمجــرّد مغادرتهــنّ]6، 
22[. بالإضافــة إلــى ذلــك، ذكــرنّ أنّ تربيتهــنّ وتقاليــد ثقافتهــنّ تعــزّز هيمنــة الرجــل علــى المــرأة، وتمنــع 

المــرأة مــن العيــش فــي منــزل أبويهــا، بحيــث إنّهــا حــن تتــزوّج لا يمكنهــا العــودة إليــه ]6، 22[.

وفي مجتمعات أكثر تقليدية، لا يســمح للمرأة مناقشــة المشــاكل الزوجيّة مع الآخرين ما يجعلهنّ أســرى 
لمفاعيــل هــذه المشــاكل ]22[. وتعتمــد الكثيــر مــن النســاء علــى وضــع أزواجهــنّ المــادي ليحصلــن علــى 
الدعــم الاقتصــادي، مــا يجعلهــنّ عرضــة لابتــزاز والتعنيــف، ويجبرهــنّ علــى الســكوت مقابل ذلــك ]21[.

العوامل التي تؤثّر على العنف ضد المرأة

ــتواهنّ  ــة أو مس ــنّ المادي ــن أوضاعه ــر ع ــضّ النظ ــي بغ ــف الجنس ــر العن ــات لخط ــاء معرّض كل النس
ــة  ــة والمجتمعــات المحليّ الثقافــي ]٢٠[. هنــاك عــدد مــن العوامــل المرتبطــة بالمســتويات الأســريّة الفرديّ

ــف ]٢٠[.  ــوع مــن العن مســؤولة عــن هــذا الن

ــة  ــاب الأنظم ــن الرجــل، وغي ــرأة ع ــز الم ــي تميّ ــراف الت ــر، والأع ــر والمدبّ ــزواج المبك ــل ال ــل مث إنّ عوام
الداعمــة بمــا فيهــا الدعــم القانونــي فــي المجتمــع، ونقــص المعرفــة حــول الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، 
ــف  ــد للعن ــر متزاي ــي خط ــاء ف ــادي، تضــع النس ــم الم ــي الدّع ــص ف ــا يخت ــزّوج فيم ــة لل ــة الزوج وتبعيّ
ــاول الكحــول  ــى ســلوكيات الرجــال جــراء تن ــة إل ــة ]٢٠، ٢١[  بالإضاف ــة الزوجي الجنســي فــي العاق
وتعاطــي المخــدرات وانخفــاض مســتوى التعليــم، وتعــدّد الشــركاء، وكذلــك حمــل فيــروس نقــص المناعــة 

ــدى الرجــل حســب دراســات شــتّى ]١٢، ١٧، ٢٠[. ــف الجنســي ل ــر، وارتباطــه بالعن ــره الكبي وتأثي
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تتعــدد ســلوكيات الناجيــات مــن العنــف الجنســي، وتتخــذ أشــكالًا مختلفــة. فهنــاك مــن الناجيــات مــن 
لجــأ إلــى التديــن والتمســك بالقيــم الروحيــة نظــراً لارتباطهــا بمفهــوم قدســية الــزواج والحــب عندهــنّ، 
ولرعايتهــا لســلوكهنّ داخــل العاقــة الزوجيــة ]١٤، ٢٣[. وفــي دراســتهم، وجــد براينــت وآخــرون ]١٤[ 
ــن  ــة والتدّي ــى الروحاني ــن لجــأن إل ــة م ــن أصــول إفريقي ــات م ــن النســاء الأميركي ــات م ــن النّاجي أنّ ب
ــف الجنســي  ــن العن ــات م ــات أخري ــد ســعت ناجي ــنّ. وق ــي يشــعرن ببعــض الراحــة حــول تجربته لك
أيضــاً للرّعايــة والدعــم الاجتماعــي مــن الأصدقــاء والأســرة ورجــال الديــن للإحاطــة بعواقــب العنــف 

واســتمراره ]٦، ١٤، ٢٠[.

ــرّد بالمثــل  ــام النســاء بال وهنــاك بالمقابــل ســلوكات أخــرى مختلفــة، فقــد أظهــرت دراســات أخــرى، قي
ــع  ــال الجســدي، ودف ــن خــال القت ــس م ــن النف ــاع ع ــك بالدّف ــزّوج، وذل ــلوكات المســيئة لل ــل السّ مقاب
الأزواج لاحتــرام حقوقهــنّ، وتــرك المنــزل مؤقّتــاً أو بشــكل دائــم، وإخبــار الآخريــن وطلــب المســاعدة مــن 

ــم الاجتماعــي ]٦، ٢٠، ٢١[.  ــارب ومؤسّســات الدع ــن وأق أشــخاص نافذي

وفــي أحيــان أخــرى، قامــت النســاء بافتعــال الأصــوات والصــراخ طلبــاً للمســاعدة، حتــى أنّ بعضهــنّ 
مــن المتزوّجــات أيقظــنّ أولادهــنّ مــن النّــوم، أو لجــأنّ إلــى النّــوم المنفصــل والتّداعــي بالمــرض، أو إخبــار 

أزواجهــنّ بأنّهــنّ فــي فتــرة الحيــض ]٢٠[.

يعكــس مــا ذكــر أعــاه واقــع الحــال عــن انتشــار وبــاء العنــف وبأشــكال مختلفــة، وعــن آثــاره المتعــددة 
وكيفيــة التعاطــي معــه بحســب الــدول وقوانينهــا والمجتمعــات وتركيباتهــا التقليديــة والثقافيــة. لا يختلــف 

الأمــر كثيــراً بالنســبة للبنــان لجهــة العنــف الجنســي المتغلغــل فــي ثنايــا هياكلــه المجتمعيــة.

ــة عــن معــدلات انتشــار العنــف الجنســي والغــن  ــات دقيق ــى بيان ــر إل ــان يفتق ــزال لبن  بالأســاس، لا ي
ــة  ــر القابل ــي تجعــل الموضــوع مــن المحرمــات غي ــدّدة الت ــات المتع ــاه فــي ضــوء المركّب الاحــق بضحاي
ــة  ــة المرتقب ــب الجنائي ــي والعواق ــب الفضائحــي الاجتماعــي والعائل ــا وأنَّ الجان ــاش. كم ــداول والنق للت
تســهم فــي كبــت مســألة العنــف الجنســي وإخفائهــا. مــع ذلــك، تســتمر الجهــود الجماعيــة مــن خــال 
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المنظمــات الاجتماعيــة وغيــر الحكوميــة الرائــدة مــن أجــل تجريــم العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
بمــا فيــه العنــف الجنســي وتشــعباته )تحديــد ســن الــزواج، الاغتصــاب الزوجــي، إلغــاء المــواد المتعلقــة 

بتزويــج الضحيــة للمغتصــب، حمايــة النســاء مــن العنــف الأســري(. 

تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى توجــه لــدى مجلــس النــواب اللبنانــي )مــن خــال لجنــة الادارة والعــدل( إلــى 
إلغــاء المــادة ٥٢٢، والتــي تُســقط العقوبــة عــن المغتصــب فــي حــال تــزوج ضحيتــه. كمــا ويتكثــف النقــاش 
حــول المادتــن ٥٠٥ و٥١٦ لتشــديد العقوبــة لــكل مــن اغتصــب قاصــراً دون الخامســة عشــر مــن عمــره، 

وبــن الخامســة عشــر والثامنــة عشــر مــن العمــر.

يتزايــد إدراك اللبنانيــن للعنــف الجنســي نتيجــة نشــاطات المجتمــع المدنــي. ففــي دراســة لبنانيــة شــملت 
عينــة مــن طــاب الجامعــات حــول آرائهــم المتعلقــة بالعنــف الجنســي والاغتصــاب، أكــدوا جميعهــم علــى 
وجــود التعنيــف واســتعمال مختلــف أشــكال القــوة والتســلط لممارســة التحــرش والعنــف الجنســي ]٢٤، 
٢٥[. وفــي دراســة أخــرى، شــملت ١٤١8 امــرأة يتــرددن علــى العيــادات فــي لبنــان، تبيّــن وجــود ٣٥% 
ــك، يبقــى الإبــاغ عــن العنــف  ــي علــى شــكل عنــف شــفوي وجســدي ]٢٦[. مــع ذل مــن العنــف المنزل

الجنســي وتوثيقــه شــبه غائــب فــي لبنــان. 

هــذه الدراســة التــي نحــن بصددهــا، هــي الأولــى مــن نوعهــا بعــد مراجعتنــا للأبحــاث المتوافــرة، تهــدف 
إلــى إجــراء مقابــات نوعيــة ســرية مــع ضحايــا العنــف الجنســي فــي لبنــان. كمــا وتهــدف إلــى درس 
ــي وأســاليب  ــم الاجتماع ــف الجنســي، وســائط الدع ــن للعن ــا، إدراكه ــة للضحاي ــب الديمغرافي الجوان

التكيــف والمواجهــة لعواقــب العنــف الجنســي.
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ــات  ــراء مقاب ــة، )qualitative method(، لإج ــة النوعي ــى الطريق ــة عل ــة الدراس ــدت منهجي اعتم
شــبه مقيــدة تطلقهــا أســئلة عبــارة عــن محــاور متعــددة فــي دليــل المقابلــة بغيــة الحصــول عــن معلومــات 
وافيــة وهادفــة تســتطلع أحــوال المبحوثــات. وبهــدف صقــل دليــل المقابلــة، تــمّ عقــد اجتماعــن لمجموعــة 
ــوح  ــاش مفت ــا نق ــرأة جــرى خالهم ــف ضــد الم ــي موضــوع العن ــراء ف ــات وخب ــع اختصاصي ــة م بؤري
حــول موضــوع البحــث ومنهجيتــه، والأدوات المســتعملة، وغيــره مــن القضايــا ذات الصلــة. تــم توثيــق 
ــة البحــث.  ــم توليدهــا مــن النقــاش، واســتعمالها لدعــم أدوات منهجي الماحظــات والاقتراحــات التــي ت
وقــد جــرت العــادة عنــد الباحثــن أن يعتمــدوا الطريقــة النوعيــة عنــد إجــراء بحــوث معمّقــة حــول قضايــا 
مشــابهة. تســمح هــذه الطريقــة باستكشــاف مجــالات المســتجوب بعمــق وبالتفصيــل دون التقيــد بأســئلة 
محــدّدة مــع إمكانيــة الباحــث إعــادة تصويــب أو ترشــيد المقابلــة عنــد اللــزوم. إنّ المعلومــات المولــدة مــن 
الطريقــة النوعيــة تأتــي مــن معانــاة وخبــرة إنســانية أهــم وأقــوى بكثيــر مــن الطريقــة الكميــة، قــد لا تكــون 
كافيــة للتعميــم لكنهــا قابلــة لنقلهــا إلــى وضعيــة أخــرى. عــادة مــا تعطــي المعلومــات هنــا الباحــث فكــرة 

واضحــة وروايــة صادقــة عــن مــا يمكــن توقعــه فــي مجــال البحــث.

شــمل مجتمــع البحــث 49 امــرأة تــم اختيارهــن عــن طريــق التجمــع النســائي الديمقراطــي، وهــي 
عينــة مائمــة للدراســة، تأتــي مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة )البقــاع، الشــمال، بيــروت، وجبــل لبنــان( 
وانتمــاءات طائفيــة متنوعــة، غيــر ممثلــة لأي فئــة اجتماعيــة معتمــدة فــي العلــوم الاجتماعيــة. هــم وجــدوا 
فــي مجمــع البحــث بحكــم عاقــة التجمــع النســائي الديمقراطــي بقضايــا النســاء وتواجــده فــي مختلــف 
ــه للنســاء،  ــذي يقدم ــم النفســي والاجتماعــي ال ــز الاســتماع والدع ــن خــال مراك ــة م المناطــق اللبناني
وقــد وافقــن- لــدى الاتصــال بهــن- علــى الاشــتراك فــي البحــث. ولا يضيــر غيــاب عشــوأة البحــث أو 
عــدم تمثيليتــه، قيمــة البحــث هــذا، لأن هنــاك حاجــة لمثــل هــذه الأبحــاث، ولأنَّ حجــم العينــة دال. كمــا 
وتســمح نتائجــه بالحصــول علــى إجابــات ولــو جزئيــة، وصــوغ فرضيــات تســاعد علــى مقاربــة المســألة 
المطروحــة علينــا بمعرفــة متنــورة أكثــر مقارنــة بالمقاربــات الشــائعة والمتداولــة والتــي لا يمكــن الركــون 
إلــى صدقيتهــا »بســبب اليقــن المريــب المســبغ عليهــا. هــذا اليقــن الــكاذب الــذي يشــوّه المعرفــة ذات 

الصلــة بالنســاء وبشــؤونهن، فــي أحيــان كثيــرة« )العنــف الأســري- الرجــال يتكلمــون(.
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تــم إجــراء المقابــات مــع المبحوثــات اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهن: 
مرحلــة الطفولــة والمراهقــة والحيــاة الزوجية.

وتراوحــت أعمارهــن بــن 16 و55 عامــا. أجريــت المقابــات بشــكل فــردي فــي أمكنــة خاصــة اختارهــا 
التجمــع حفاظــاً علــى ســامة المبحوثــات، مــن قبــل ســت باحثــات )مســاعدات اجتماعيــات( تــم تدريبهــن 
علــى المقابــات، وتجربــة كيفيــة إجرائهــا مــع مراجعــة لاحقــة، وإعــادة تصميــم لأدوات البحــث بحســب 

نتائــج التدريــب الــذي تــم تحــت إشــراف د. كارولــن ســكر. 

خصائص العينة

ــة  ــة الطفول ــة مــن حياتهــن: مرحل ــات هــنّ نســاء تعرضــن للعنــف الجنســي فــي مراحــل مختلف المبحوث
والمراهقــة والحيــاة الزوجيــة. وتراوحــت أعمــار هــؤلاء الضحايــا بــن ١٦ و٥٥ عامــا، منهــن المتزوجــات 
وغيــر المتزوجــات، ومنهــن المطلقــات أو اللواتــي قــد تقدمــن بطلــب للحصــول علــى الطــاق. القليــل منهــن 

فــي مرحلــة الخطوبــة، أو منفصــات، أو يعشــن مــع رجــل بالمســاكنة.

عــاش معظــم هــؤلاء النســاء مرحلــة الــزواج لأقــل مــن ١٠ ســنوات، كمــا تزوجــت اثنــن منهــن لبضعــة 
أشــهر فقــط. وبلــغ مســتوى التعليــم لهــؤلاء الضحايــا المراحــل الإبتدائيــة والثانويــة، والجامعيــة. توصلــت 
أكثــر الضحايــا إلــى المرحلــة الجامعيــة وحملــت إحداهــن درجــة الماجســتير. حــازت الأقليــة علــى تعليــم 
مهنــي كالتمريــض، فــن الماكيــاج، والســكريتاريا، بالإضافــة إلــى دورات تدريبية في اســتعمال الكمبيوتر.

وعلــى الرغــم مــن المســتوى العلمــي الجيــد الــذي حصلّــن عليــه، لــم يتــم توظيــف نصــف النســاء اللواتــي 
ــل:  ــة، مث ــف مختلف ــي وظائ ــن ف ــم توظيفه ــي ت ــاء اللوات ــت النس ــرأة(. عمل ــن )أي ٢٧ ام ــت مقابلته تم
تنظيــف المنــازل، والتدريــس فــي المــدارس، والعمــل فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة، والصيدليــات، ودور 
الحضانــة، وصالونــات التجميــل، ومتاجــر لبيــع المابــس، ومصانــع الحلويــات. ونعِمــت أربــع نســاء فقــط 
بالاســتقالية فــي وظائفهــن: دارت إحداهــن ســوبر ماركــت خــاص، وعملــت واحــدة أخــرى فــي صناعــة 
ــي  ــة ف ــل، وأخــرى باعــت محــارم ورقي ــن التجمي ــي ف ــت أخــرى ف ــزل، وعمل ــي المن ــة ف الأشــغال اليدوي
الشــوارع. تــراوح دخــل المــرأة العاملــة مــن ٢٠٠.٠٠٠ إلــى ١٠٠٠.٠٠٠ ليــرة لبنانيــة. وتــرد تفاصيــل 
إضافيــة فــي الجــدول رقــم ١ حــول التوزيــع تبعــاً للعمــر، الحالــة الاجتماعيــة، المســتوى التعليمــي، وعــدد 

ســنوات الــزواج.
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جدول رقم  ١: خصائص المبحوثات

ــا  ــص إليه ــي خل ــرة الت ــه الأخي ــي صياغت ــة ف ــل المقابل ــا بحســب تسلســل دلي ــم اســتجواب الضحاي ت
ــراء.  ــاع الخب اجتم

بــدء الاســتجواب بالخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة للضحايــا، ثــم انتقــل للوقــوف علــى معرفــة 
وإدراك الضحايــا بموضــوع العنــف الجنســي وتعريفــه ومفهومهــنّ لــه، ســبر الاســتجواب بدقــة للعوامــل 
والتكتيكات التي سهلت العنف الجنسي )العوامل الشخصية، والعوامل الاجتماعية البنيوية السياسية( ،
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إضافــة إلــى آليــات المواجهــة والتأقلــم )الإيجابــي البنَّــاء أو الســلبي الضعيــف( ، كمــا ورد علــى لســان 
ــل  ــا، وردود فع ــى الضحاي ــا عل ــة وآثاره ــب النفســية والجســدية والاجتماعي ــق العواق ــا، توثي الضحاي

ــة. ــة والمجتمــع تجــاه الضحي العائل

ــا بخدمــات الدعــم ودور هــذه الخدمــات، وفاعليتهــا  ــة الضحاي  كمــا شــمل اســتجواب الدراســة معرف
ــا اللواتــي لجــأن إليهــا. بالنســبة للضحاي
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النتائج

ســيتم عــرض النتائــج وفــق دليــل المقابلــة، وقــد يحــدث أحيانــاً أن يتــم التعليــق عليهــا لضــرورة التحليــل. 
بالنســبة لوضــع الضحيــة، فقــد وصفــت النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي عاقتهــن بأســرهن 
ــة  ــن العاق ــت بعضه ــة أخــرى، عرّف ــن ناحي ــة. وم ــدة، أو الســطحية/لا توجــد عاق ــا بالســيئة، الجي إم
ــن و/أو الأشــقاء.  ــع الوالدي ــى تواصــل صحــي م ــن عل ــن وكونه ــن له ــم الوالدي ــث دع ــن حي ــدة م بالجي
فــي حــن، ذكــرت أخريــات أنّــه بالرغــم مــن العاقــة الجيــدة، إلّا أنّ هــذه الأخيــرة لا تخلــو مــن بعــض 
ــن  ــة بشــأن هات ــف العائل ــاق حســب موق ــد الط ــزواج أو بع ــد ال ــر بع ــرات، وتتغي ــات والتوت الاختاف

المســألتن.

ــن  ــاً ع ــة، فض ــدية أو العاطفي ــة والجس ــاءة اللفظي ــيئة بالإس ــة الس ــط العاق ــرى، ترتب ــة أخ ــن ناحي م
التفاعــل الضعيــف مــع الآبــاء و/أو الأشــقاء، وتغيــب أحــد أو كا الوالديــن بســبب الطــاق أو الوفــاة. 
ففــي بعــض الحــالات، لا يكــون مســتوى العاقــة واحــداً مــع كل أفــراد الأســرة؛ حيــث تكــون الضحيــة 
ــي حــالات أخــرى،  ــع أشــقائها. ف ــا ســطحية م ــون عاقته ــا تك ــا، بينم ــع والديه ــدة م ــة جي ــى عاق عل
تكــون عاقــة الضحيــة ســيئة للغايــة مــع والديهــا، ولكنهــا تكــون جيــدة أو شــبه معدومــة مــع أشــقائها. 
يرتبــط مســتوى العاقــات الأســرية بالضحيــة حســب خصائــص الأســرة وســلوك أفرادهــا مــع بعضهــم 
البعــض، وتبعــاً لتجربــة الضحيــة مــع العنــف الجنســي، وموقــف الأســرة مــن الحــادث أكان أم لــم يكــن 
المعتــدي مــن أحــد أفــراد الأســرة، أم لا. كمــا وتتأثــر العاقــات الأســرية فــي حــالات قليلــة جــداً بقضايــا 
الميــراث. أمــا بالنســبة لأنــواع الاعتــداء الجنســي ومرتكبيــه وضحايــاه، فقــد عانــت الضحايــا ولا يزلــن 
مــن عــدة أنــواع مــن العنــف الجنســي: التحــرش الجنســي، والاغتصــاب الزوجــي، الاعتــداء الجنســي، 
والاغتصــاب بشــكل عــام. أمــا المعتــدون، فهــم إمــا مــن أفــراد الأســرة، أو أشــخاص مقربــن اجتماعيــاً، 
ــل  ــة محــدّدة؛ ب ــة عمري ــى فئ ــف الجنســي عل ــم يقتصــر العن ــم 2(. ل ــداً )الجــدول رق ــن أب ــر مقرب أو غي
إنّــه وقــع علــى أطفــال بعمــر 6 و8 ســنوات، وعلــى مراهقــن، وحتــى نســاء بالغــات. وبلّــغ البعــض عــن 
الحــالات فــور حدوثهــا، فــي حــن التــزم آخــرون بالصمــت لأكثــر مــن 10 ســنوات لأســباب ســيتم ذكرهــا 
فــي لاحقــاً. ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه فــي خــال المقابــات، ذكــرت بعــض الضحايــا بأنهــن تعرضهــن 
للعنــف الجنســي مــن قبــل أشــخاص متعدديــن فــي عــدة مراحــل مــن حياتهــن. وســيتم عــرض نتائــج 

هــذه اللقــاءات فــي الأجــزاء القادمــة مــن التقريــر.

30
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مفهوم الضحية للعنف الجنسي

مــن الضــروري التعــرف إلــى مفهــوم الضحايــا للعنــف الجنســي وتعريفهــم لــه، وكذلــك إمكانيــة التعــرّف 
إليــه مــن خــال مســبباته لكــي تتمكــن الضحيــة مــن استشــراف الوضــع والتعامــل معــه. وفقــاً للمقابــات 
التــي أجريــت مــع الضحايــا، يحــدث العنــف الجنســي مــن دون ســابق إنــذار، وفــي أي وقــت، وأي مــكان. 
ويقــع الاعتــداء فــي مــكان معــزول مثــاً فــي »زاروب« أو ســيارة، أو وراء الأبــواب المغلقــة فــي منــزل، أو 
مخــزن، أو فــي مــكان العمــل. كمــا يمكــن أنْ يحــدث الاعتــداء أيضــاً فــي الأماكــن المفتوحــة والمأهولــة 

بالســكان أي فــي الشــوارع والمــدارس.

تميّــز الضحايــا أشــكال العنــف الجنســي بحســب تجاربهــن. فهنــاك علــى ســبيل المثــال زنا المحــارم )أب، 
أخ...(، والاغتصــاب الزوجــي )امــرأة أُجبــرت مــن قبــل زوجهــا بالقيــام بأنشــطة جنســية رغمــاً عنهــا(، 
ــداء الجنســي والتحــرش الجنســي  ــة، والاعت ــزواج، والعاقــات الجنســية العنيف والاغتصــاب خــارج ال
والإســاءة اللفظيــة )الإهانــة والصــراخ( ، والإيــذاء الجســدي، والتحــرش اللفظــي )تعليقــات مهينــة مســببة 
للإحــراج(. واختبــرت بعــض النســاءالدعارة، واتهامــات بالخيانــة، والــزواج المبكــر، والعنــف الجســدي 

الــذي يســبب أمــراض خطيــرة ووفــاة، وممارســة الجنــس المثلــى أمثلــة لا حصــر لهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، اعتبــرت المشــاركات أنّ تجاهلهــن، وعــدم تلبيــة رغباتهــن الجنســية، وإجبارهــن الدائم 
علــى ممارســة الجنــس يشــكّل نوعــاً مــن التعنيــف العاطفــي؛ حيــث ذكــرت امــرأة متزوجــة عــن عمــر 33 

ســنة والتــي تعرضــت لإهمــال جنســي مــن قبــل زوجهــا:

  » تهميــش الزوجــة، كمــا لــو لــم يكــن هناك أحــد معه في المنزل، إرتدت مابس جديدة، وصففت شــعرها،  
  وكأن شــيئاً لــم يتغيــر... كل مــا يتحــدث عنــه هــو « أنــه متعــب وجائــع » هــذا كل مــا يســأل عنــه « .

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن بعــض النســاء لــم تكــن علــى علــم بــأنّ بعــض الســلوكيات الحســية البســيطة 
كتقبيــل اليديــن درايــة القســري وبطريقــة مثيــرة أو جنســية يعتبــر أيضــاً شــكل مــن أشــكال التحــرش 
ــداء  ــه. كأنّ الاعت ــداء ووصف ــف الاعت ــية لتعري ــة وقاس ــا أوصــاف جريئ الجنســي. اســتعملت الضحاي
عليهــنّ قمعــي وبــري، ومــرّ وقاســي مدمــراً للحيــاة. وهــو أيضــاً عمــل مــن أعمــال الخيانــة والجريمــة 

غيــر المغفــورة، والمؤلــم، والمهــن والمــذل والمرعــب، والجــارح، والغزائــري.
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ــاً.  ووصفــنّ المعتــدي بصاحــب ضميــر ميــت، ذو مســتوى حقيــر، قــذر، حيــوان، جاهــل ومريــض عقلي
تقــول امــرأة فــي ســن الـــ ٣٥ والتــي انتقلــت للعيــش مــع رجــل بأنّهــا تعرضــت لاغتصــاب مــن قبــل صديقهــا 
الســابق، ووصفــت الاغتصــاب بأنّــه "مؤلــم ومربــك" متمنيــة "المــوت" بعــد مــا حــدث لهــا: "مــن الصعــب العيــش 
بســام بعــد مــا حــدث لــي وســبب الكثيــر مــن الألــم والإربــاك. أنــا أتمنــى المــوت" فهــو أفضــل لــي". وتفيــد امــرأة 
أخــرى مطلقــة يناهــز عمرهــا الـــ٣٠ ســنة عــن تعرضهــا لاغتصــاب علــى يــد زوجهــا، وتقــول بــأنّ الاعتــداء كان 
"أحــد أبشــع أنــواع التعذيــب لأن المــرأة تشــعر وكأنهــا تعطــي جســدها مثــل ســلعة، دون وجــود مشــاعر فعليــة؛ 
فهــو مــن فعــل الحيــوان". واســتناداً إلــى تجربتهــا الشــخصية، وصفــت امــرأة متزوجــة عــن عمــر ١٩ ســنة 

بــأنّ الاعتــداء كان صادمــاً ومرعبــاً:

ــه بأقــوى النعــوت، إلاَّ أنّ  ــا للإكــراه فــي العمــل الجنســي ووصفهــم ل علــى الرغــم مــن إدراك الضحاي
بعــض النســاء احتــارت فــي تحديــده. فهــن لا يعرفــن مــا إذا كان الإكــراه الجنســي مــن الــزوج اغتصابــاً 
أو حقــاً مــن حقوقــه. بالإضافــة، كان هنــاك انطباعــاً عنــد الضحايــا علــى أنّ الفتــاة هــي مامــة أيضــاً، 
ومتّهمــة بدفــع المهاجــم للإســاءة لهــا. مــن الصعــب علــى الضحيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان منــع لومهــا 
واتهامهــا مــن قبــل المجتمــع بإغــراء الضحيــة ليعتــدي عليهــا، مــا يجعــل إباغهــا عــن الاعتــداء أمــراً 
بالــغ الصعوبــة وغيــر قابــل للتصديــق. امــرأة متزوجــة تبلــغ 50 ســنة مــن العمــر تعرضــت لاغتصــاب 
مــن قبــل زوجهــا، اعتبــرت الحديــث عــن العنــف الجنســي فضيحــة كبيــرة لا يمكــن مناقشــتها لأنّهــا » 

فضيحــة الفضايــح، ولا يمكــن الحديــث عنهــا بســهولة «.

عوامل خلفية مسهلة للعنف الجنسي 

بحسب دليل الدراسة، ولغرض عرض النتائج، تم تقسيم العوامل الخلفية المسهلة لاعتداء الجنسي الى: 
عوامل شخصية )متعلقة بالضحية والمعتدي(. ١
عوامل اجتماعية، عائقية، وبيئية )متعلقة بالسياسات القائمة( . ٢

» شــعور مرعــب، لقــد طلبنــي للــزواج مــن والــدي وأنــا لا أعــرف كيــف وافقــت. كنــت فــي ســن الـــ 15. 
تركــت المدرســة وبــدأت حيــاة لا أعــرف الكثيــر عنهــا. لقــد قبلــت مــع عائلتــي وتزوجــت كالخطيفــة. ذهبنا 
إلــى الفنــدق، وهنــاك بــدأت رحلــة التعذيــب. حالمــا وصلنــا أزاح فســتان الزفــاف وحملنــي بــن ذراعيــه 
كمــا لــو كنــت لعبــة بــا حــس ولا روح. ثــم ألقــى بــي علــى الســرير ورمــى جســده علــي وكان وزنــه 
أكثــر مــن وزنــي بالكثيــر، شــعرت كمــا لــو أنّ روحــي فــرّت مــن جســدي. كان ذلــك مثــل الكابــوس «.
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مــن  بتســهيل  يحــدث  قــد  الاعتــداء  أن  الضحايــا،  النســاء  تــدرك  الشــخصي،  المســتوى  علــى 
ــة  ــود كاذب ــا بوع ــودد إليه ــة والت ــراء الضحي ــدي بإغ ــوم المعت ــد يق ــة، ق ــن ناحي ــة. فم ــدي والضحي المعت
كالــزواج أو إظهــار الإعجــاب والتغــزل بهــا بغيــة كســب ثقتهــا واطمئنانهــا إليــه وإلــى العاقــة. 
أضــف إلــى ذلــك، قــد يظهــر المعتــدي ســلوكات تنــم عــن اضطرابــات نفســية )أو عقليــة، كبــت 
ــير  ــدي. وتش ــل المعت ــن قِب ــة م ــة ومفاجئ ــر طبيعي ــلوكات غي ــى س ــؤدي إل ــباب ت ــل( أس ــي أو جه جنس
ــي  ــي أو الوظيف ــردي الوضــع المال ــداء الجنســي يمكــن أنْ يحــدث نتيجــة لت ــات أيضــاً أنّ الاعت المبحوث
وكبتــه.  غضبــه  وينفــس  مفقــودة  ســلطة  يعطيــه  لزوجتــه  اغتصابــه  أنّ  يشــعر  حيــث  للمعتــدي، 

أمــا فــي حــالات يكــون فيهــا المعتــدي فــرداً مــن أفــراد العائلــة، تصبــح إمكانيــة العنــف الجنســي أكثــر 
ســهولة كونــه قــادراً للوصــول إلــى الضحيــة وممارســة التســلط عليهــا. يصعــب هــذا الوضــع مــن قــدرة 
الضحيــة علــى تجنــب المعتــدي والتهــرب مــن أي اتصــال معــه بالمســتقبل. كمــا وأشــارت النتائــج أنْ يقــوم 
المعتــدي بالاســتفادة مــن الوضــع الاجتماعــي والمالــي المتــردي للضحيــة محــاولًا اســتغالها مــن خــال 
تقديمــات ماليــة أو خدمــات لهــا ولعائلتهــا. بالنســبة للعاقــات الشــخصية، وتحديــداً المتعلقــة بالتنشــئة 
الأســرية للضحيــة، أشــار العديــد مــن المبحوثــات إلــى خطــورة غيــاب إشــراف الأهــل وعــدم توعيتهــم 
لأطفالهــم حــول التحــرش الجنســي ومخاطــر الإســتغال مــن قبــل الغيــر. كمــا أكــدت المبحوثــات علــى 

مفصليــة تربيــة الأهــل ورعايتهــم الســليمة لأطفالهــم فــي تكويــن حصانــة أخاقيــة وجنســية ســليمة.

بهــذا الخصــوص، علقــت إحــدى الضحايــا والبالغــة مــن العمــر ٣٥ عامــا والتــي اغتصبهــا صديقهــا 
ــه ســيتزوجها، لكنــه قــام بالهــروب بعدهــا، »إنّ مفتــاح تســهيل العنــف الجنســي هــو  الــذي وعدهــا أنّ
ــق »غشــاء  ــور ضي ــن خــال منظ ــت م ــى شــرف البن ــز عل ــي ترك ــة، والت ــر المتوازن ــة غي ــة المنزلي التربي

البــكارة« كهــدف للمعتــدي للقيــام بالعنــف الجنســي«.

ــن  ــم م ــل بناته ــان الأه ــي حرم ــاهم ف ــي تس ــة الت ــة الجندري ــل التربي ــى خل ــات عل ــت المبحوث ــا علق كم
الذهــاب إلــى المدرســة، ومنعهــم مــن الحصــول علــى وظيفــة أو عمــل »خوفــاً مــن ســلوكاتهن المشــجعة 
علــى التحــرش والاعتــداء الجنســي، بينمــا تشــجع الفتــى علــى نفــس الســلوكات وتهلــل لهــا. يســهم هــذا 
الخلــل التربــوي وبــرأي المبحوثــات بشــكل كبيــر فــي تلــك التربيــة التــي تجعــل مــن الفتــاة لقمــة ســائغة 
لاعتــداء الجنســي. هــذه المعاييــر المزدوجــة المؤديــة لتفضيــل ولتغليــب الفتــى علــى الفتــاة، يضعــف ثقــة 
ــر عرضــة وهشاشــة - نظــراً  ــا أكث ــا يجعله ــا لتحصــن نفســها، م ــاة بنفســها، ويجهــض جهوده الفت

34لغيــاب التعليــم والعمــل - للإســاءة الجنســية والتحــرش. 



ــع  ــرارة عــن قســاوة المجتم ــا بم ــرت الضحاي ــف الجنســي، عبّ ــة للعن ــل الاجتماعي ــا بالنســبة للعوام أم
ولومــه للضحيــة، ممــا أخــاف أولئــك اللواتــي فكــرّن أو حاولّــن الإبــاغ عــن الاعتــداء أو الإســاءة. تقــول 
امــرأة ثاثينيــة اغتصبهــا والدهــا مــراراً: يــام النســاء دائمــاً علــى كل مــا يقومــون بــه، بينمــا يعتبــر 
الرجــال ضحايــا كونهــم لا يقــدروا علــى كبــت رغباتهــم. يعــود ســبب ذلــك للمجتمــع الــذي نحــن فيــه 

حيــث تقمــع النســاء وتعطــى الحريــة للرجــال لفعــل مــا يريــدون. المجتمــع يكســر النســاء.

امــرأة أخــرى لهــا مــن العمــر ٤8 عامــاً، مطلقــة، كان زوجهــا )طليقهــا( يغتصبهــا، وبعــده كان يغتصبهــا 
الخــوري، رب عملهــا، تقــول "المجتمــع لا يســاعد الضحيــة، لأنّــه يراهــا "إبليســة" أو "نفايــة"، كأنهــا هــي 
المتهمــة، يجبرهــا ذلــك علــى الســكوت لتحفــظ إســم العائلــة. وأكــد العديــد مــن الضحايــا علــى مســائل 
التمييــز ضــد النســاء علــى صعيــد المجتمــع أيضــاً، وتكريــس هيمنــة الرجــل والتصــور المجتمعــي القائــم 
ــه كلمــا تعــددت عاقــات الرجــل الجنســية  ــر، وأنّ ــى كــون النســاء أدوات للجنــس والمتعــة ليــس أكث عل
قبــل الــزواج كلمــا كان أفضــل لــه. وفيمــا يتعلــق بالعوامــل البيئيــة والسياســات، أشــار بعــض الضحايــا 
خــال المقابــات إلــى دور رجــال الديــن الســلبي والمشــجع للعنــف الجنســي مــن خــال إقناعهــم للنســاء 
بتنفيــذ رغبــات أزواجهــن مهمــا كانــت، كــي لا يتخــذ الرجــل زوجــة ثانيــة. يعتقــد غالبيــة المبحوثــات أن 

الديــن لا يقــر بوجــود الاغتصــاب الزوجــي، لا بــل يعتبــره حقــاً مــن حقــوق الرجــل.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، تحدثــت النســاء الضحايــا عــن الــزواج المبكــر وغيــاب التوعيــة فــي المــدارس 
حــول الاســتغال الجنســي وغيــاب السياســات المنصفــة للمــرأة والداعمــة لهــا فــي وجــه الظلــم 
ــى  ــل السياســية تشــجع عل ــذه العوام ــات أنّ ه ــرى المبحوث ــه. ت ــدي ومعاقبت ــم المعت ــات، وتجري والتعدي

ــة.  ــدة طويل ــت لم ــاغ والصم ــدم الإب ــى ع ــاه عل ــر ضحاي ــداء الجنســي، وتجب الاعت

آليات مواجهة العنف الجنسي

أخبــرت النســاء اللواتــي تعرّضــن لاعتــداء جنســي خــال طفولتهــنّ أنهــنّ لــم يكــنّ يفهمــن مــا يحصــل، 
ــم  ــم تق ــذا، ل ــة. ل ــة صدم ــنّ عشــن حال ــدي، وأنّه ــه المعت ــوم ب ــا يق ــنّ يتســاءلن عــن الأســباب وراء م وك
معظمهــنّ بــأي ردّة فعــل خــال الاعتــداء. فــي هــذا الإطــار، قالــت امــرأة تعرّضــت لاعتــداء الجنســي 
علــى يــد والدهــا حــن كانــت فــي الثامنــة مــن عمرهــا إنّهــا لــم تكــن تفهــم مــا يجــري معهــا، وســألت 
والدهــا لمــاذا كان يفعــل مــا يفعلــه، وأخبــرت أنّهــا لــم تقــاوم الأمــر لأنــه هدّدهــا فــي حــال باحــت لأحــد.
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» أنــا مــا عــم إفهــم، إســأله ليــه هيــك عــم تعمــل... بإلّــي اســكتي بــدّي ابســطك …الله لا يوفقــه... وأنــا 
مــا كنــت إفهــم شــي « .

امــرأة أخــرى اغتصبهــا جدّهــا عندمــا كانــت فــي العاشــرة مــن عمرهــا، ذكــرت أنّهــا "تفاجــأت وصُدمت" 
حــن بــدأ يلمســها، وأنّ "وجهــه كان يرعبهــاً، وأنّهــا صرخــت وبكــت وقــد " أخافتهــاً رؤيــة الدماء.

» بتفاجــأ أنــا وبطّلــع فيــه كان وجهــه بيخــوّف... وأنــا مصدومــة... مــا بحــسّ إلا صــار فوقــي وصــار 
يلــي صــار. صرخــت وبكيــت، قمــت خايفــة وهــون كانــت المفاجــأة، كان الــدم علــى الأرض، مــا بعــرف 

شــو بــدّي أعمــل، مــا كنــت فهمانــة شــي « .

وقــد ذكــرت امــرأة تعرّضــت لاعتــداء الجنســي فــي الثامنــة مــن عمرهــا علــى يــد قريبهــا الــذي كان يبلــغ 
إثنتــي عشــرة ســنة مــن العمــر أنّهــا لــم تكــن تــدرك مــا يحصــل معهــا، وقــد وضــع المعتــدي يــده علــى 

فمهــا ليمنعهــا مــن الصــراخ. كان والدهــا نائمــاً فــي الغرفــة المجــاورة.

» كل شــي كان غصــب عنــي وبالقــوة، مــا كنــت عارفــة شــو عــم بيصيــر« .

ــداء  ــنّ بالاعت ــع أزواجه ــن الممارســة الجنســية م ــي وصف ــات اللوات ــل، روت النســاء المتزوّج ــي المقاب ف
الجنســي أو الاغتصــاب الزوجــي، أنّ آليّــة المواجهــة والتأقلــم التــي اتّبعنهــا اعتمــدت إمّــا علــى "طاعــة 
الــزوج"، أو "عيــش حالــة نكــران"، مــع إقــرار منهــنّ بــأنّ هــذا الرجــل هــو الــزوج؛ وبالتالــي، أن يتصــرّف 
بهــذه الطريقــة هــو أمــر "مقبــول"؛ لا بــل رأيــن أن مــن "واجبهــنّ" تلبيــة حاجاتــه وإلّا فهــنّ "يعصن الله". 

فــي هــذا الخصــوص، لــم تقــاوم العديــد مــن النســاء مــا كان يحصــل. بــدلًا مــن ذلــك، اتّبعــن آليّــة تأقلــم 
اعتمــدت مقاربــة التــزام الصمــت. علــى ســبيل المثــال، ذكــرت امــرأة تبلــغ ٤٢ عامــاً مــن العمــر أنّهــا لــم 
تقــاوم زوجهــا تجنّبــاً للتعــرّض للعنــف الجســدي، ولحمايــة أطفالهــا مــن إمكانيــة حرمانهــم مــن والدتهــم.

» أســلّمه جســدي وأديــر وجهــي حتــى يشــبع رغبتــه، أصبحــت أتجنّــب المشــاكل معــه كرامــةً لأطفالــي 
وحفاظاًعليهــم، وأســير معــه رغمــاً عــن إرادتــي « .

امــرأة أخــرى، تبلــغ ٣٣ عامــاً مــن العمــر، أخبــرت أنّهــا فــي كل مــرّة كان زوجهــا يقتــرب منهــا، كانــت 
تدّعــي النــوم، وأحيانــاً، علــى الرغــم مــن أنّهــا تكــون فعــاً نائمــة، كان يصــرّ على ممارســة الجنــس معها.
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» أنــا أصــاً بكــون مغمضــة عيونــي، أو أتظاهــر إنــي نايمــة، وأحيــان بكون فعــاً نايمة، ما بحــس إلّا إنه 
بــدّو يعمــل عاقــة... )تخفــض صوتهــا وتقــول( أحيــان بضيــع بــن إنه أنا فــي الحلم أو فعــاً صاحية؟«

بعــض النســاء شــعرن أنهــنّ ملتزمــات بالمعتقــدات الدينيــة والفهــم الدينــي للعاقــة الزوجيــة لدرجــة أنّ 
إحــدى النســاء المطلّقــات وتبلــغ ٣٦ عامــاً مــن العمــر، قالــت إنهــا كانــت تشــعر أنّهــا مجبــرة علــى القيــام 
بمــا كان زوجهــا يطلــب لأنهــا، إنْ لــم تلــبّ طلبــه، كانــت تخــاف مــن أن تصبــح خارجــةً عــن طاعــة الله.

ــبَ  ــا العنــف الجنســي الزوجــي طل ــة المواجهــة / التعاطــي التــي اتّبعتهــا النســاء ضحاي تضمّنــت كيفي
ــى  ــنّ، أو حتّ ــرك أزواجه ــى ت ــي يســاعدهنّ عل ــن مدخــول مال ــل وتأم الطــاق، أو الســعي لإيجــاد عم
رفــض الممارســة الجنســية، وغيرهــا مــن الآليّــات. غالبــاً، لــم ينجــح رفــض الممارســة الجنســية فــي ردع 
الــزوج؛ إذ كان يلجــأ عمومــاً إلــى ممارســة العنــف الجســدي، والصــراخ، وكيــل الشــتائم علــى الزوجــة. 
لــذا، كانــت الزوجــة المعرّضــة للعنــف تستســلم. غيــر أنّ فــي بعــض الأحيــان لجــأ عــدداً مــن النســاء إلــى 

اعتمــاد الإســاءة بالمقابــل كأداة انتقــام.

فمثــاً، شــرحت امــرأة تبلــغ 30 عامــاً مــن العمــر أنّهــا، كمــا كان زوجهــا يســتغلّها، كانــت هــي أيضــاً 
تســتغلّه عبــر اســتخدام أموالــه. فتابعــت علمهــا، وكانــت تســافر ســنوياً مــع الأطفــال، وتتســوّق، كمــا 

أنّهــا ادّخــرت لنفســها بعــض الأمــوال اســتعداداً للطــاق والمغــادرة واصطحــاب الأطفــال معهــا.

» كنت حسّ بحالي مجبورة لبّيه لأني بخاف الله وبخاف إعصي ربنا واحمل ذنب «.

ــو  ــي عــم باخــد من ــو. مــا هــوِ مــش عــارف إن ــا كمــان عــم بصــرف مصريات » هــوِ عــم يســتغلني وأن
ــه...«. ــا عــم بضحــك علي ــوم... أن ــع وإتركــو شــي ي ــا جمّ المصــاري ت

بيــد أنَّ لهــذه الوســائل التــي تســتخدمها النســاء كــردّة فعــل علــى العنــف الجنســي أثــر معنــوي ونفســي 
عليهــنّ. بالنظــر إلــى المثــل الســابق، فقــد رأت المــرأة التــي أخبــرت أنهــا "تســتغلّ" أمــوال زوجهــا أنّ 

أفعالهــا أثّــرت فــي الطريقــة التــي تنظــر بهــا إلــى نفســها: فــي احترامهــا لذاتهــا.

» بــدّو ينــام معــي عــادي مــا بقــى عــم حــسّ بشــي بــس بعمــل شــو مــا بــدّو...« »كان يعــوّض علــيّ بالمــال 
فهــو كريــم ويعطينــي مــالًا كثيــراً وذلــك لإرضائــي. حتــى إنــي شــعرت أننــي لســت زوجتــه بــل »فتــاة 

هــوى« يشــتري منهــا خدمــة «.
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شــكّل الهــروب مــن المعتــدي أثنــاء الاعتــداء الجنســي آليّــة مواجهــة أخــرى تحدّثــت عنهــا النســاء اللواتــي 
تمّــت مقابلتهــنّ. يتضمّــن الهــروب محــاولات تجنّب المعتــدي أو محاولة الفرار منه بعد إمســاكه بالضحيّة. 
وقــد رُصــدت هــذه الآليــة بنســبة أكبــر لــدى النســاء العازبــات، باســتثناء حالــة واحــدة لســيّدة متزوّجــة 
حاولــت الهــروب مــن زوجهــا والانتحــار أكثــر مــن مــرّة. وفــي حــن اســتطاع عــدد مــن الضحايــا مقاومــة 
المعتــدي والهــروب منــه، اتّخــذت ضحايــا أخريــات وقتــاً أطــول لفهــم طبيعــة الاعتــداء. فــي هــذا الســياق، 
أخبــرت امــرأة تعيــش حيــاةً زوجيــة هانئــة أنهــا تهرّبــت مــن الطبيــب النســائي الــذي كان يتابعهــا؛ إذ 
أدركــت بعــد زيــارات عــدّة أن مــا كان يفعلــه خــال معانيتــه الروتينيّة لها كان تحرّشــاً جنســياً. لــم تتمكّن 
جميــع النســاء مــن تحاشــي المعتــدي. فــي حــالات عديــدة، لــم يســتطعن النســاء مقاومــة المعتــدي بســبب 
تهديــده بممارســة العنــف الجســدي أو المعنــوي أو حتّــى الاقتصــادي عليهــنّ. شــابة فــي الـــ16 من عمرها 
اعتــدى عليهــا صهرهــا، فحاولــت فــي البدايــة أن تصــرخ، إلّا أنــه هدّدهــا بضربهــا وبتطليــق شــقيقتها.

ــك  ــي إذا بتصرخــي بضرب ــي وقل ــدو عتم ــري حــط إي ــس دغ ــه ب ــه وإفضح ــدّي صــرّخ علي ــت ب » جي
ــاب «. ــل الب ــرب كان قف ــت أه ــا حاول ــك بأرضــك، ولمّ وبموت

فــي هــذه الحالــة، حاولــت الضحيــة مغــادرة المنــزل لكــن مــن دون جــدوى. كانــت تُغتصــب يوميــاً علــى 
مــدى أســبوعن تقريبــاً، وكان المعتــدي يعطيهــا مبلغــاً مــن المــال بعــد كلّ اعتــداء. فــكان الاعتــداء مــذلّاً 

للضحيّــة ليــس علــى الصعيــد الجســدي وحســب، بــل علــى الصعيديــن المعنــوي والعاطفــي.

مــن الماحَــظ أنّ بعــض الضحايــا حاولــن اســتدراج المعتــدي إلــى خــارج إطــار محاولــة اعتدائــه عليهــنّ، 
نجحــت هــذه المحــاولات فــي بعــض الأحيــان بكســب الوقــت الكافــي للهــروب، لكنهــا فشــلت فــي أحيــان 
ــت أن تتحــرّر وتتهــرّب  ــن مــن عمرهــا اغتصبهــا حبيبهــا، وقــد حاول ــة فــي الثاث أخــرى. امــرأة عازب
منــه، لكنّهــا لــم تســتطع. رفضــت ممارســة الجنــس معــه، وحاولــت الهــروب واســتدراجه لكــي يتوقّــف، 
وقاومتــه، لكنّــه كان أقــوى منهــا وجعلهــا خائفــة مــن أن يُفتضــح أمرهــا، ومــن أن تحمــل ممــا دمــر حياتي 

ومســتقبلي. فــي المقابــل، ثمّــة حــالات لنســاء قاومــن الاعتــداء وأفلحــت محاولاتهــنّ.

ذكــرت امــرأة اعتــدى عليهــا زميلهــا فــي العمــل أنهــا حــاوت دفعــه عنهــا، وهدّدتــه بالصــراخ، وحاربتــه 
بشراســة، إلــى أن تعــب منهــا وأفلتهــا. صحيــح أنهــا اســتطاعت الإفــات منــه، لكنّــه هدّدهــا بــأنْ يتّهمهــا 

بأنّهــا هــي التــي أتــت إليــه فــي حــال أخبــرت أحــداً. 

امرأة ثانية تحرّش بها صهرها رمت بنفسها خارج السيّارة بعد أن حاول تقبيلها. 
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امــرأة ثالثــة ذكــرت أنهــا ضربــت أســتاذها فــي المدرســة بعــد أن اعتــدى عليهــا عندمــا كانــت فــي الثامنــة 
مــن عمرهــا. وقــد بلّغــت عــن الحادثــة لأهلهــا، ولإدارة المدرســة، وللمحكمــة أيضــاً. 

ــداءات  ــن، أدّت الاعت ــن محدّدت ــاً ونفســياً، ففــي حالت ــاك أيضــاً مواجهــات مدمــرة ومحطمــة معنوي هن
المتكــرّرة مــن قِبــل شــخص أو أكثــر والممتــدّة علــى فتــرات طويلــة إلــى وقــوع الضحيــة فــي حالــة إدمــان 
ــد  ــى ي ــا عل ــذ صغره ــداء الجنســي من ــة تعرّضــت لاعت ــرأة مطلّق ــرت ام ــس. أخب ــى ممارســة الجن عل
صهرهــا وبعدهــا، ولاغتصــاب مــن شــقيقها الأكبــر وزوجهــا، وللتحــرّش فــي العمــل وبتواتــر متقــارب، 

أنّهــا اعتــادت علــى أن تحــبّ الجنــس وترغــب بــه دائمــا، بالرغــم مــن علمهــا بأنّــه ســيّء.

امــرأة مطلّقــة فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمرهــا كان قــد تحــرّش بهــا شــقيقها عندمــا كانــت تبلــغ ثمانيــة 
أعــوام، قالــت إنهــا عندمــا تعرضــت للتحــرش لــم تكــن تفهــم مــا يحصــل معهــا، وكانــت تقــاوم محاولاتــه 
للتحــرّش بهــا. لكنّهــا بعــد فتــرة توقّفــت عــن المقاومــة لأنهــا بــدأت تســتلذّ بالعاقــة معــه والتــي اســتمرّت 

عشــر ســنوات، حتّــى بعــد أن تزوّجــت.

» وصلت لمرحلة أصبحت فيها مدمنة على الجنس وصرت لقمة سائغة لأي رجل أينما ذهبت «.

» مــا قــدرت إتجــاوب مــع زوجــي، كنــت عانــي كتيــر لمـّـا نــام معــه وعقلــي مــع خيــي لأن اكتشــفت إنــي 
بحــب خيــي وبنبســط معــه... بغيــاب زوجــي عــن البيــت تطــوّرت عاقتــي مــع خيــي لأن صــار كل شــي 

متــاح وأنــا كنــت متجاوبــة «.

يولا و أخاها

الاسم : يولا 
العمر : 30 سنة.

الوضع الاجتماعي : مطلقة
 منذ حوالي الثاث سنوات.

عدد الاولاد : 1 ) فتاة(.

مكان الاقامة : مركز التأهيل حالياً. 
المستوى التعليمي : جامعي.

سنوات الزواج : خمسة.
العمل : عاطلة عن العمل حالياً. 
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بنــاءً علــى نتائــج هــذه الدراســة، يتبيّــن أنّ مواجهــة الاعتــداءات آليــات التأقلــم التــي اتّبعتهــا الضحايــا 
اختلفــت مــع اختــاف عوامــل العمــر الــذي حصــل فيــه الاعتــداء الأوّل، والمركــز الاجتماعــي والاقتصادي 
للضحيّــة، وعاقتهــا مــع العائلــة وكيفيّــة تصــرّف أفرادهــا معهــا، وعــدد الاعتــداءات، وهويّــة المعتــدي. 
ــي  ــالات الت ــي الح ــة مباشــرة ف ــي خــوض مواجه ــردّد ف ــام شــعرن بخــوف أو ت ــا بشــكلٍ ع فالضحاي
كان فيهــا المعتــدي شــخصاً مقرّبــاً منهــنّ. بعــض النســاء قبلــن رغمــاً عنهــنّ العنــف الممُــارَس عليهــنّ، 

وبعضهــنّ الآخــر شــغلن أنفســهنّ بالأعمــال المنزليــة، ومنهــنّ مــن تقدّمــن بطلــب الطــاق.

ــة النســاء  ــداء، وغالبيّ ــل حصــول الاعت ــدي قب ــن المعت ــروب م ــاء اله ــن النس ــدود م ــددٌ مح اســتطاع ع
ــداء.  ــد حــدوث الاعت ــك بع ــن ذل ــنّ م ــن تمكّ ــي هرب اللوات

أخبرتنــا يــولا مــا حصــل لهــا عندمــا كانــت فــي عمــر 14 ســنة، كان يقــوم أخاهــا بممارســة 
ــم تطــور  ــات ث ــر ببعــض المداعب ــدأ الأم ــا بخمــس ســنوات، ب ــو كان يكبره ــا وه ــس معه الجن
ــغ  ــى يومنــا هــذا، طبعــاً لــن أبلّ ــة. أشــعر بالذنــب والنــدم حتّ حتــى وصــل لإقامــة عاقــة كامل
عــن أخــي، ) وهنــا بــدأت بالبــكاء( وقالــت لا يمكننــي أن ألومــه وحــده، فانــا لــم أحــاول أبــداً 
إيقافــه. أخبــرت المعالــج النفســي فــي مركــز التأهيــل بعــد مــرور حوالــي 14 ســنة. حتــى الآن 

ــم أتجــاوز المشــكلة، تزوجــت ومــا زالــت المشــكلة ترافقنــي حتــى اليــوم. ل
ــوم  ــى الي ــي وهــي حتّ ــن ينتقدن ــي هــي أول م ــي، لأن أم ــل قصت ــم يتقب ــع إذا ل ــوم المجتم لا أل
تخجــل بأننــي ابنتهــا، لأن كام النــاس والمظاهــر همــا مــن أولوياتهــا. وبالنســبة لهــا المجتمــع 
لا يرحــم النســاء، أمــا الرجــال فالســلوكيات اللأخاقيــة مباحــة لهــم، والمجتمــع يتقبلهــا بــكل 
رحابــة صدر...لكنهــا تعتبــر نفســها ذو شــخصية قويــة، ولا تكتــرث لــرأي المجتمــع بهــا. مــا 
زلــت أشــعر بالكراهيــة تجــاه أخــي وزوجــي، فكاهمــا لــم يعاماننــي باحتــرام. طبعــاً فنحــن 

نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري، ومــا زالــت الفتــاة تعتبــر عــار علــى أهلهــا.
أنــا التجــأت لمراكــز تأهيــل علــى مــادة المخــدرات، لكــن مصــادر للمســاعدة ضــد التعنيــف لا 

أعــرف. لــم ألجــأ لأي خدمــات اجتماعيــة ولا للقانــون.
أنا لست الأولى ولن أكون الضحية الأخيرة، علّ المجتمع يستطيع إيجاد الحلول 

المناسبة لمساعدة الناجن.
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» صرت صرخ قدّام العالم كلها حتى ما يقرّب عليي فخاف وما عاد قرّب عليي «.

ــائر  ــن س ــهنّ ع ــن أنفس ــنّ عزل ــا. فمعظمه ــا الضحاي ــرى اعتمدته ــم أخ ــة تأقل ــذات آليّ ــزل ال ــكّل ع ش
ــع  ــل م ــى حــن إيجــاد وســائل أفضــل للتعام ــه إل ــت اتّخذن ــرارٌ موقّ ــام ق ــه بشــكل ع الأشــخاص، لكنّ

المشــكلة. 

رفضــت امــرأة عازبــة فــي الثالثــة والعشــرين مــن عمرهــا مغــادرة المنــزل بعــد أن حــاول جارهــا 
اغتصابهــا حــن كانــت تبلــغ إثنــي عشــر عامــاً. أجبــر تصرّفهــا هــذا الأمّ علــى الإصــرار علــى معرفــة 
الســبب والقيــام بالفعــل المناســب بحــقّ الجــار الــذي انتهــى مطــروداً مــن المبنــى. شــجّعت هــذه التجربــة 
ــي  ــر جــرأة ف ــون أكث ــى أنْ تك ــت المدرســة، وعل ــد ترك ــت ق ــد أن كان ــا بع ــة علمه ــى متابع ــة عل الضحيّ
مواجهــة المشــاكل. فــي ســياق مماثــل، أقدمــت ضحيّــة تبلــغ ســبعة عشــر عامــاً مــن العمــر اعتــدى عليهــا 

حبيبهــا، إلــى عــزل نفســها عــن أصدقائهــا وارتــداء الحجــاب ووضــع هــدف محــدّد لحياتهــا.

بعد حدوث الاعتداء، تميل النساء إلى تطوير آليات مواجهة تساعدهنّ في تجنّب تجارب مماثلة، وحماية 
أنفســهنّ، وحتّــى تجــاوز عواقــب الاعتــداء المؤلمــة. فقــد أبلغــت النســاء اللواتــي تمّــت مقابلتهــنّ ضمن هذه 
الدراســة عــن آليــات تأقلــم متنوّعــة، تتغيّــر مع اختــاف ظروفهنّ الشــخصيّة والظروف المحيطــة بحياتهنّ. 

كمــا وأظهــرت النتائــج آليــات مواجهــة كان أساســها تجنــب المعتــدي أو غلبــت هــذه الآليــة علــى معظــم 
أجوبــة المبحوثــات. نجحــت هــذه الآليــة مــع معظــم الضحايــا، لكنّهــا شــكّلت تحدّيــاً خاصّــاً فــي الحــالات 

التــي كان فيهــا المعتــدي فــرداً مــن أفــراد الأســرة، علــى ســبيل المثــال.

ــق  ــت تختل ــا كان ــى أن تزوّجــت، أنّه ــة إل ــت طفل ــذ أن كان ــا من ــرأة كان والدهــا يتحــرّش به ــرت ام  أخب
الأعــذار لزوجهــا مــن أجــل تفــادي زيــارة أهلهــا ورؤيــة والدهــا. كان الأمــر صعبــاً عليهــا لأنّ زوجهــا 
يكــنّ لوالدهــا احترامــاً شــديداً، فيمــا كان الوالــد لا يــزال يعبّــر عــن عاطفــة مشــبوهة ومشوشــة تجاههــا. 

مــن ناحيــة أخــرى، أخبــرت امــرأة عازبــة تبلــغ العشــرين مــن العمــر كانــت قــد تعرّضــت لاعتــداء جنســي 
حــن كانــت فــي الثامنــة علــى يــد قريــب لهــا مــن العائلــة، أنّهــا بــدأت تقفــل البــاب بوجــه المعتــدي إلــى أن 
توقّــف عــن المجــيء إليهــا. وحــن حــاول مجــدّداً التعــرّض لهــا بعــد أن عقــدت خطبتهــا، بــدأت تصــرخ 

بوجهــه وتهــدّد برمــي نفســها فــي البحــر.
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» تحجّبت لإحمي حالي من نظرات الشباب، ودرت بالي على درسي وحطّيت هدفي النجاح «.

مقابــل تلــك الحالــة، قامــت فتــاة تبلــغ ثمانيــة عشــر عامــاً مــن العمــر بــردّة فعــل حــادّة بعــد أنْ اغتصبهــا 
قريبهــا. أمضــت أســبوعن لا تتحمّــل التكلّــم مــع أحــد، ولا حتّــى مــع أهلهــا، وبــدأت بتكســير الزجــاج 

والأوانــي المنزليــة، ووصــل بهــا الأمــر إلــى التفكيــر عــدة مــرات بالانتحــار. 

ــى العــاج  ــا لجــأن إل ــم والمواجهــة. بعــض الضحاي ــة للتأقل ــى وســائل ذاتي ــع النســاء إل ــم يلجــأ جمي ل
النفســي والمشــورة. ذكــرت إحــدى النســاء أنهــا زارت المعالــج/ة النفســي/ة مــدّة ســتة أشــهر، وقالــت 
امــرأة ثانيــة إنهــا بــدأت العــاج وأوقفتــه لأنّــه لــم يســاعدها، وأخبــرت ثالثــة أنهــا توقّفــت عــن الذهــاب 

للعــاج النفســي لأنهــا خســرت عملهــا. 

فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تضمنــت الأســباب الكلفــة العاليــة للعــاج النفســي ومصاريــف النقليّات، 
والخــوف مــن الوصمــة الاجتماعيــة باعتبــار مــن يلجــأ إلــى العــاج شــخصاً غيــر مســتقرّ نفســياً، أو 

كــون العــاج لــم يــؤد الــى نتيجــة مفيــدة. 

إلــى جانــب العــاج النفســي، عملــت بعــض الضحايــا علــى تمكــن أنفســهنّ بأنفســهنّ. بعــض وســائل 
التمكــن الذاتــي تضمّنــت قــراءة كتــب فــي مجــال علــم النفــس، ومتابعــة تعليمهــن، والبحــث عــن عمــل، 

كمــا البقــاء فــي حالــة انشــغال دائــم. 

ذكــرت امــرأة متزوّجــة تبلــغ مــن العمــر خمســة وأربعــن عامــاً أنهــا كانــت دائماً تشــغل نفســها بالاهتمام 
بعائلتهــا وبيتهــا لكــي يمــرّ الوقت.

» بشغل حالي بالبيت والأولاد والأهل والعمر بيقطع «.

كان للتديــن أيضــاً حصتــه فــي آليــات تأقلــم الضحايــا حيــث شــكّلت الصــاة وســيلة مواجهــة اعتمدتهــا 
ــن  ــن الله ويمده ــن أجــل أنْ يهديه ــن بالصــاة م ــن الله. فقم ــن مســاعدة م ــنّ يتوخّ ــة نســاء ك بضع
بالدعــم، وطلــن منــه أن يعطيهــنّ القــوّة الازمــة لتخطّــي الأزمــة وإبعــاد المعتــدي عنهــنّ. فــي حالتــن، 

قامــت ضحيتــان بالصــاة والدعــاء مــن أجــل أن يمــوت المعتــدي.
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» الله يموت ولا يوفقو بحياته... ما نمت ليلتها وأنا إبكي وادعي عليه «. 
)صبية تبلغ ستّة عشر عاماً من العمر اغتصبها صهرها في عمر صغير(

» أكره والدي وأتمنّى له الموت كل لحظة، فأنا أدعو إلى الله أن يحرّرني منه في كل صاة «.
ــد والدهــا حــن كانــت  ــى ي )امــرأة فــي الثاثــن مــن العمــر، متزوّجــة، تعرّضــت لتحــرّش جنســي عل

طفلــة(

وعليــه، كانــت الصــاة مــاذاً آمنــاً للضحايــا اللواتــي لــم يحظــن بدعــم عائلــي أو كــنّ يخفــن مــن إبــاغ 
أحــد عــن الاعتــداءات التــي يتعرّضــن لهــا. فــي الصــاة، كانــت النســاء فــي بحــثٍ عــن دعــم إلهــيّ كآليّــة 

تريحهــنّ مــن الضغــط العاطفــي المهــول الــذي يعشــنه. 

آليــة مواجهــة أخــرى ظهــرت فــي نتائــج الدراســة عنــد النســاء اللواتــي عانــن مــن الاغتصــاب الزوجــي 
وهــي الطــاق. ذكــر بعضهــنّ أنهــنّ طلــن الطــاق إمّــا مدعومــات مــن عائاتهــنّ أو مــن خــال تعيــن 
محامٍ/يــة. )بعــض معامــات الطــاق كانــت لا تــزال جاريــة خــال إعــداد الدراســة(. ثمّــة ضحيّتــان لــم 
تســتطيعا الحصــول علــى الطــاق لأســباب دينيّــة؛ وبالتالــي، انفصلتــا فقــط عــن الــزوج. إحــدى هاتــن 

الســيّدتن انتقلــت للعيــش مــع رجــل آخــر. 

قصّــة أخــرى جديــرة بالذكــر، عمــدت فيها امرأة التزمت الصمت على مدى ثاثة عشــر عاماً من تعرّضها 
للعنــف الزوجــي الجنســي، إلــى أخــذ زمــام الأمــور بيديهــا وطلــب الطــاق بعــد أنْ كان أهلها غيــر داعمن 
لهــا حــن أخبرتهــم بمــا يحصــل معهــا، فاســتحصلت علــى المشــورة القانونيــة الازمــة وكان لهــا الطاق. 

» بعدمــا زاد العنــف عليــي خبّــرت أهلــي، فــكان ردهــم مثــل كل الأهــل: تحمّلــي لأن عنــدك أولاد ومــا تخربــي 
بيتــك... قــرّرت أنْ دافــع عــن نفســي وأقلــب حياتــي وإتخلّــص مــن هالعنــف «.

علــى الرغــم مــن تمكّــن بعــض النســاء مــن مواجهــة مــا مــررن بــه، لــم يســتطع البعــض الآخــر القيــام 
بذلــك ومــا زلــن يتحمّلــن العواقــب. أخبــرت امــرأة فــي الخامســة والخمســن مــن عمرهــا أنّهــا لا تــزال 
ــى  ــزة عل ــرأة حائ ــال وضعهــا. هــذه الم ــأي شــيء حي ــام ب ــب المشــكلة، وعاجــزة عــن القي واقعــة فــي قل
شــهادة جامعيّــة فــي علــم النفــس، غيــر أنّهــا تقلــق كثيــراً مــن ردود فعــل زوجهــا ونظــرة المجتمــع إليهــا 
فــي حــال باحــت بمــا يحصــل معهــا. وتتجلّــى مخاوفهــا فــي عاقتهــا الســيّئة بعائلتهــا، وطبــاع زوجهــا 
الحــادّة، وخوفهــا علــى أطفالهــا، وتبعيّتهــا الاقتصاديــة بهــا لأنهــا لــم تتكمّــن مــن العمــل فــي حياتهــا. 

ينعكــس هــذا الوضــع بشــكل ســلبيّ جــداً علــى صحّتهــا البدنيــة والنفســية وحياتهــا الاجتماعيــة. 
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ــت بخــاف،  ــا كل الوق ــي. أن ــي، وبيهينّ ــف اللفظــي، وبيضربن ــواع العن ــي بأبشــع أن ــاً بيتعرّضل » دايم
وبنرعــب، بــس يرجــع عالبيــت أو بــس بيكــون صــار واصــل. بخــاف مــن ضرباتــو ع بطنــي ومــن إنــو 
يكبنــي عــالأرض أو التخــت. بحــسّ حالــي متــت مــن جــوّا، ويــا ريــت فينــي إختفــي مــن وجّ الأرض «.

امــرأة أخــرى، لا تــزال تتعــرّض لاغتصــاب الجنســي، أقرّت بأنَّهــا، وإنْ لم تتخلّص من اســتغال زوجها 
الجنسي لها، تدّعي الشعور باللذّة مقابل أنْ تحصل على ما تفكّر به. فكانت تلك آليّة التأقلم الخاصّة بها. 

» صــرت أوعــى... إذا بــدّي منــه شــي أو بــدّي يجبلــي شــي صــرت أعمــل حالــي مبســوطة... يــا الله 
شــو فــي هالعمــر هيــك هيــك كلــه رايــح «.

ــة  ــة مواجه ــداء آليّ ــن الاعت ــغ ع ــاً، شــكّل التبلي ــورة آنف ــات المذك ــى الاســتراتيجيات والآلي ــة إل بالإضاف
ــض  ــرة بع ــن نظ ــم م ــى الرغ ــن، عل ــداء الجنســي. ولك ــنّ لاعت ــد تعرّضه ــض النســاء بع ــا بع اعتمدته

ــك. ــه كذل ــم يرين ــر ل ــنّ الآخ ــة، إلاَّ أنّ بعضه ــة مواجه ــوح كآليّ ــغ أو الب ــى التبلي النســاء إل

فــي الواقــع، إنّ عــدد النســاء اللواتــي أخبرن عن الاعتــداء أكبر من عدد اللواتي لم يخبرن عنه، لكن التبلغ 
تــمّ تأجيلــه لســنوات عديــدة بعــد الاعتــداء كمــا أظهــرت نتائــج المقابــات. علــى ســبيل المثــال، قالــت امــرأة 
عازبــة تحــرّش بهــا قريبهــا حــن كانــت فــي الثانيــة عشــرة من عمرهــا إنَّها لم تخبــر أحداً عــن الحادثة إلّا 
بعــد مــرور عشــر ســنوات، لأنّ الحديــث عن العنف الجنســي كان يُعــدّ من التابوهــات الاجتماعية. أخبرت 
ضحيّــة أخــرى عــن الاعتــداء الجنســي الــذي تعرّضــت لــه علــى يــد شــقيقها بعــد ١٤ عامــاً مــن حصولــه. 

تشــمل أســباب تأجيــل التبليــغ مــن قِبــل الضحايــا عمّــا حصــل، الشــعور بالعــار أو الذنــب، والخــوف 
مــن الفضيحــة ومــن عواقــب الخبــر علــى عائاتهــنّ، كمــا الخــوف علــى حياتهــنّ فيمــا لــو علــم أهاليهــنّ 
بالأمــر، فبعــض الضحايــا عتقــد أنــه لا نفــع مــن التبليــغ، لأنّــه لــن يغيّــر شــيء، أو لأنّــه يــؤدّي إلــى توجيــه 
أصابــع الاتّهــام نحــو الضحيّــة بــدلًا مــن أنْ يُدافَــع عنهــا، بالإضافــة إلــى عــدم تطبيــق القوانــن بشــكلٍ 

صحيــح لحمايــة الضحايــا. 

ــذي كان  ــرّش الجنســي ال ــن التح ــر ع ــم تخب ــة ل ــرأة متزوّج ــة ام ــي حال ــة ف ــذه الأســباب جلي ــدو ه تب
يمارســه والدهــا عليهــا خــال طفولتهــا ومراهقتهــا، لأنّهــا خافــت مــن أن يدمّــر الأمــر عاقتهــا بزوجهــا، 

وأن يصــبّ والدهــا غضبــه علــى والدتهــا.
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بعــض الضحايــا تزوّجــن بعــد فتــرة مــن تعرّضهــنّ لاعتــداء، إلّا أنّ التأثيــرات النفســية للإســاءة 
الجنســيّة ظلّــت ترخــي بظالهــا عليهــنّ خــال حياتهــنّ الزوجيّــة. فــي إحــدى الحــالات، تعرّضــت فتــاة 
بســنّ الثالثــة عشــرة لاغتصــاب علــى يــد حبيبهــا واثنــن مــن أصدقائــه. وعلــى الرغــم مــن زواجهــا )مــن 
شــخص آخــر غيــر مغتصبهــا( بعــد ســنتن مــن الاعتــداء، لــم تكــن ســعيدة فــي حياتهــا الجنســية مــع 

زوجهــا، ووصــل بهــا الأمــر إلــى طلــب الطــاق منــه. 

»... صعب صعب ما فيني ما فيني... افهمي عليي «.

» فكّــرت إذا تزوّجــت رح ارتــاح، بــس زوجــي كان عنيــف بالعاقــة الحميمــة، فكنــت حــس إنــو ثــاث 
أشــخاص اختُصــروا بواحــد «. )تذكــر الحادثــة ووقعهــا عليهــا(

إحــدى الضحايــا أخبــرت كاهــن الرعيّــة أنّ قريبهــا تحــرّش بهــا جنســياً، لكــنّ الكاهــن اتّهمهــا بالهذيــان، 
والفصــام، والســعي إلــى لفــت الأنظــار. شــعرت بالصدمــة، والخيبــة، والوحــدة، جــرّاء مــا ســمعته. كان 
والدهــا قــد توفــي منــذ فتــرة وجيــزة، وكانــت التزمــت الصمــت لمــدّة ســنة خوفــاً علــى والدهــا الــذي هــدّد 
المعتــدي بقتلــه إذا فضحــت أمــره. أدّى ذلــك إلــى تطويــر الضحيّة لســلوك مرتاب فاقد للثقة بأي شــخص. 

مــن الجديــر بالذكــر أنّ التبليــغ عــن الاعتــداء لــم يســتهدف شــخصاً محــدّداً. معظــم الحــالات التــي أُخبــر 
عنهــا كانــت فيهــا الأمّ هــي الشــخص المبُلَّــغ لــه، أو الأصدقــاء، وأحيانــاً الــزوج، أو المحامــي/ة والمعالــج/ة 

النفســي/ة، وبنســبة أقــلّ، فــرد مــن أفــراد الأســرة )عمّــات، خــالات، أجداد(.

ــة، والعــاج  ــة الاجتماعي ــدي، والعزل ــكاك بالمعت ــب الاحت ــة، شــملت مواجهــة المذكــورة تجنّ فــي الحصيل
النفســي، والتمكــن الذاتــي، والإخبــار عــن الحادثــة، والصــاة، وطلــب الطــاق. ولكــن، بعــض النســاء 
ــع تجــاه  ــة والمجتم ــل العائل ــردود فع ــنّ. ف ــة وضعه ــن مواجه ــنّ م ــم يتمكّ ــوم، ل ــى الي ــنّ حتّ ــرن أنه أخب

ــه. ــة مــع مــا تتعــرّض ل حادثــة الاعتــداء تلعــب دوراً حسّاســاً فــي رســم طريقــة تعامــل الضحيّ

ردود الفعل تجاه الضحيّة

ــي  ــة تعاط ــى كيفي ــداء الجنســي عل ــوادث الاعت ــاه ح ــع تج ــة والمجتم ــل العائل ــر ردود فع ــا تؤث ــادة م ع
الضحيــة مــع الاعتــداء ومواجهتهــه لــه. ينعكــس ذلــك أيضــاً على مســتويات العواقب النفســية والجســدية 

والاجتماعيــة علــى المديــن القصيــر والطويــل. 
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الأسرة بين مطرقة الاعتداء وسندان المجتمع
أو سور الحماية والرماية

فــي العــادة، يشــكّل أفــراد الأســرة مصــدر دعــم مهــمّ لأحــد أفرادهــا حــن يواجــه أوقاتــاً صعبــة. ولــدى 
ــي رســم اســتراتيجية  ــراً ف ــة وتأثي ــر أهميّ ــدور أكث ــذا ال ــح ه ــف الجنســي، يصب ــم للعن ــرّض أحده تع

ــة ومــدى نجاحهــا.  المواجهــة التــي تتّبعهــا الضحيّ

فــي المقابــات التــي أُجريــت، وصفــت الضحايــا ردود فعــل العائلــة بــن الداعمــة وغيــر المســاندة. مــن 
ناحيــة، تضمّــن دعــم العائلــة مهاجمــة المعتــدي أو لومــه، واحتضــان الضحيّــة، وتوفيــر الدعــم المعنــوي 
والمــادّي. وفــي الحــالات المتعلّقــة بالنســاء المتزوّجــات، لُمــس دعــم الأهــل فــي مســار طلــب الطــاق أو فــي 

توفيــر المســكن، وأحيانــاً فــي الدعــم المــادّي للنســاء وأطفالهــنّ.

مــن ناحيــة أخــرى، أقدمــت العائــات غيــر الداعمــة علــى لــوم الضحيّــة، أو عــدم تصديقهــا، أو تجاهلهــا. 
ولــم تكتــف تلــك العائــات بذلــك، بــل أعربــت فــي بعــض الحــالات التــي كان فيهــا المعتــدي فــرداً مــن 
أفــراد الأســرة، عــن كــرهٍ إزاء الضحيّــة، والإقــدام علــى تهديدهــا، وفــي بعــض الأحيــان، علــى طردهــا 

مــن المنــزل.

أمّــا فــي الحــالات التــي كانــت فيهــا الضحيّــة متزوّجــة، فكانــت عائلتهــا تجبرهــا علــى العــودة إلــى منــزل 
الــزوج، إمّــا لأنّهــا تكــنّ لــه الإحتــرام، أو حفاطــاً علــى مصلحــة أطفــال الضحيّــة، أو لدوافــع ماديّــة، أو 

حتّــى لأنّــه مــن غيــر المقبــول أن تعصــي امــرأة زوجهــا وتطلــب الطــاق.

أظهــرت النتائــج أنّ بعــض العائــات وتحــت مســوغ وضــع مصلحــة العائلــة فــوق مصلحــة الإبنــة، دفعــت 
ــزاز  ــك نوعــاً مــن الابت ــب لأنّهــا شــوهت نظــرة المجتمــع لعائلتهــا. شــكل ذل ــة للإحســاس بالذن الضحي

العاطفــي والضغــط النفســي علــى الإبنــة، ومبــرراً للعائلــة لعــدم دعمهــا ومســاندتها للضحيــة.

 إحــدى الضحايــا، وتبلــغ إثنــن وعشــرين عامــاً مــن العمــر، طلبــت الطــاق علــى الرغــم مــن مخالفــة 
ــا،  ــا زوجه ــفٍ يمارســه عليه ــة عــن عن ــرت الضحيّ ــا أخب ــة م ــم تصــدّق العائل ــذا. ل ــا ه ــة لقراره العائل

ــة. ــا إذلالٌ اجتماعــي للعائل ــه بنظره ــرار الطــاق لأنّ ــت ق وأدان
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» أخبــرت أهلــي، فــكان ردهــم تحمّلــي لأن لديــك أولاد، ولا تخربــي بيتــك، ردّونــي إلــى بيــت زوجــي عــدة 
مــرّات. لــم يصدّقــوا مــا كان يحصــل معــي لأن شــكل زوجــي هــادىء وأهلــي يحبّونــه. كانــوا يرفضــون 

فكــرة الطــاق... واعتبــروا أنــي ذليتهــم «.

ــة، وهــي امــرأة عازبــة تبلــغ  ــوم علــى الضحيّ فــي إحــدى الحــالات، ألقــى جميــع أفــراد الأســرة كلّ اللّ
العشــرين مــن عمرهــا اغتصبهــا زوج عمّتهــا عندمــا كانــت فــي الرابعــة عشــرة. حينهــا، ضربتهــا عمّتهــا 
ــدّدت  ــدت حركتهــا، ومُنعــت مــن رؤيــة أصدقائهــا. أكثــر مــن ذلــك، هُ التــي خافــت مــن الفضيحــة، وقُيّ
الضحيّــة برميهــا فــي الشــارع فــي حــال علــم أحــد بحادثــة الاغتصــاب. برأيهــا، لــو كان والداهــا علــى 

قيــد الحيــاة، لمــا كان حــدث كلّ ذلــك، وكانــا وفّــرا لهــا الملجــأ والدعــم الّازمــن.

» قيّدونــي فــي كل شــيء لدرجــة أننــي أصبحــت منبــوذة مــن كل العائلــة وصــرت أنــا المجرمــة وهــو 

ــة «. الضحي

لعــب المركــز الاجتماعــي والاقتصــادي للعائلــة أو للــزوج دوراً فــي تحديــد ردّة فعــل العائلــة تجــاه 
الضحيــة. أحــد الوالدَيــن هــدّد الإبنــة فــي حــال كشــفت عــن اعتــداء صهرهــا عليهــا، خوفــاً مــن العــبء 

ــة الأخــرى. ــن الصهــر والإبن ــذي ســيترتب جــراء وقــوع الطــاق ب ــادّي ال الم

» ضربتني والدتي وقالتلي إسحك تفتحي تمك، وإذا  تطلقت إختك من بدّو يصرف عليها وع ولادها؟؟«

الصهر  "منو" سند الضهر

 العمر: ١٦ عاما.
 الوضع الاجتماعي : عزباء 

 العمل :  تعمل )لفاية في المنازل( 
تنظــف البيــوت كونهــا تســاعد أمهــا فــي إعالــة العائلــة، لا تعــرف شــيئاً عــن مســتوى 

الدخــل، لأنّ الأم هــي التــي تحصــل علــى المــال، ولا تعطيهــا منــه شــيئاً. 
عاقتها مع الأهل سيئة، الأب يضربها ويجبرها للعمل مع أمها في البيوت. 
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حصــل مــا حصــل يــوم مــا ولــدت إختــي وجابــت الصبــي، وكان عندهــا ٥ ولاد ومــا عــم تلحقلهــم، 
طلبــت مــن إمــي نــام عندهــا تــا ســاعدها، وهيــك صــار... رحــت وبعــد ما نضفــت البيــت وخلصت، 
ــولاد عــالأرض. بهالوقــت كان صهــري رجــع مــن ســهرتو وشــافني وبلــش  ــب ال ــام جن رحــت ن
ينكزنــي مــن ضهــري وقلــي قومــي عايــزك... خطرلــي بــدو يتعشــى، قمــت وقلتلــه شــو بحطلــك 
؟؟ قلــي مــا بــدي آكــول بــس بــدي شــي تانــي... طلعنــي لبــرا وســكر البــاب علــى الــولاد منيــح 

وفوتنــي عالحمــام.. 
لوهلــة ســكتت وراحــت تتأمــل البحــر وتتنفــس الصعــداء، ثــم نظــرت إلــي وهــي تبكــي بحســرة 
وتقــول: جيــت بــدي صــرخ عليــه وإفضحــه بــس دغــري حــط إيــدو عتمــي وقلــي إذا بتصرخــي 
بضربــك وبموتــك بأرضــك... ولمــا حاولــت الهــرب كان قفــل البــاب. إيــد علــى تمــي وإيــد شــاددني 

عليــه وصــار يبوســني وشــلح بنطلونــو ونزلــي تيابــي وصــار يلــي صــار بــس لســاتني بنــت.
ــي  ــي كون ــي، وقل ــق أخت ــي إذا بحكــي لحــدا بيطل ــي وقل ــه، هددن ــوا بحيات ــوا ولا يوفق الله يموت

ــه.  ــا إبكــي وادعــي علي ــا بكرمــك... مــا نمــت ليلتهــا وأن منيحــة معــي وأن
ــت  ــك تتســاعديني... بقي ــي خلي ــي وقالتل ــا خلتن ــت م ــدي روح عالبي ــي ب ــت لإخت ــوم، قل ــي ي تان

ــه.  ــد ذات ــع التهدي ــي ٢٠٠٠ ل.ل م ــوم ويعطين ــو كل ي ــرر فعلت ــار يك ــا وص عنده
لمــا إمــي لقيتنــي دايمــاً قاعــدة لحالــي وعــم إبكــي ســألتني عــن الســبب... !! بــالأول خفــت ومــا 
خبرتــا وبعــد إلحاحهــا قلتلهــا قامــت ضربتنــي وقالتلــي اســحك تفتحــي تمــك، وإذا اطلقــت إختــك 

مــن بــدو يصــرف عليــا وعولادهــا ؟؟ مــا حــدا بيعــرف غيــر إمــي، وإمــي مــا قالــت لحــدا... 
أكيــد التعامــل مــع النســوان غيــر الرجــال دايمــاً طمعانــن فينــا وبيســتغلونا، وكمــان المجتمــع 

ونحنــا خوفنــا هــو لــي عــم يمنعنــا نشــتكي...كل الحــق علــى الجهــل والعــوز والفقــر...
مــا بعــرف شــي عــن هالخدمــات اللــي بتســاعد المعنّفــة، بــس لمــا تعرفــت عليــك قلتيلــي إنــه ممكــن 

تســاعديني وتعرفينــي علــى أخصائيــة نفســية بتطلعنــي مــن حالــة الخــوف والرعــب
 يلي عم عيشو... وضعي كتير صعب، دايماً عم إبكي وقاعدة وحدي وما عاد

 إلي نفس أكول ولا إشرب... ضعفت كتير.

العامــل المــادي كان أكثــر قســوة علــى ضحايــا أخريــات. فــي عائلــة أخــرى منــع أحــد الوالدَيــن الإبنــة 
مــن التكلّــم عــن مســائل زوجيّــة علــى اعتبــار أنَّ تأمــن الطعــام، والمابــس، وحاجــات المنــزل، أهــمّ مــن 

الحاجــات الشــخصيّة للضحيّــة.
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» منعوني إني خبّر حدا إني ماني مبسوطة مع زوجي، لأنهم اعتبروا إنو اللبس والأكل وتأمن حاجات 

البيت هي أهم من تأمن حاجاتي كإنسانة، واعتبروا إنه إنسان مهذب وشغيل وهيدا كافي بنظرهن «.

وفــي حالتــن فريدتَــن، اختلفــت ردود فعــل العائلــة. فــي الحالــة الأولــى، دعمــت أمّ الضحيّــة قضيّتهــا 
وواجهــت المعتــدي، أمــن المســتودع، الــذي تحــرّش بابنتهــا حــن كانــت طفلــة. ولكــن، عندمــا تعرّضــت 
ابنتهــا لتحــرّش جنســي فــي مــكان العمــل، خافــت الأمّ علــى ســمعة العائلــة ونصحــت ابنتهــا بــأنْ تلــزم 
ــة عمّــا حصــل، إلّا أنَّهــا اتّخــذت قرارهــا بتــرك العمــل. فــي  ــم الضحيّ الصمــت. وعلــى الرغــم مــن تكتّ
الحالــة الثانيــة، دعمــت العائلــة ابنتهــا وأدانــت المعتــدي بشــدّة، غيــر أنّهــا حــن تعقّــدت الأمــور، تراجعــت 

وتخلــت عــن دعــم الضحيــة. 

تطرح الفوارق في ردود فعل العائات أسئلةً حول الحدّ الذي تصل إليه الإرادة العائليّة في دعم الضحيّة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار العمــر الــذي تعرّضت فيه لاعتداء، ومــا إذا كانت العائلة قــادرة على تحمّل عبء 
كهــذا. وبالتالــي، يصبــح مــن الضــرورة العمــل علــى تمكــن الضحايــا عبــر توفيــر مراكــز إيواء آمنــة لهنّ. 

أو  الضحيــة  قــوة  تعزيــز  إلــى  تــؤدي  ككل،  والاعتــداء  الضحيّــة  تجــاه  العائلــة  فعــل  ردّة  إنّ 
بســبب  الضحيّــة  تعيشــه  الــذي  والاجتماعــي  النفســي  الضغــط  إلــى  وبالنظــر  انكســارها.  إلــى 
تعرّضهــا لاعتــداء جنســي، تبقــى العائلــة هــي الملجــأ الوحيــد لهــا. فكلمــا كان الرابــط العائلــي 
ببنــت شــفة  الضحايــا  تنبــس  لــم  مفــككاً  كان  وكلمــا  الــكام،  علــى  الضحيّــة  تشــجّعت  أقــوى، 
أكبــر. تبعــاتٍ نفســية وجســدية  البــوح هــذا الضحايــا  العائلــة. كلــف عــدم  لخوفهــن مــن ردود 

المجتمع صانع الضحايا

شــكّل خــوف الضحايــا مــن المجتمــع، والــذي وصفتــه عمومــاً بالخــوف مــن الفضيحــة، أحــد الأســباب 
المتكــرّرة لعــدم التكلّــم عــن العنــف الجنســي. إحــدى الضحايــا وصفــت الأمــر "بالتابــو" الــذي لا يجــب 
أن يُناقــش ضمــن أي ســياق اجتماعــي حتّــى ولــو كان يحــدث بشــكل مرئــي. تحكّــم هــذا المنهــج الفكــري 
بالكثيــر مــن الضحايــا مكرســاً عــدم تكلّمهــنّ بثقــة عــن تجاربهــنّ المؤلمــة لأصدقــاء مقرّبــن أو لطبيــب/ة 
ــة أن يعــي  ــى الرغــم مــن إدراكهــنّ لأهميّ ــي التــي لجــأن إليهــا. عل نفســي/ة أو لمنظّمــات المجتمــع المدن

النــاس حجــم العنــف الجنســي ومــدى انتشــاره فــي المجتمــع.
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أظهــرت النتائــج هنــا أنَّ نســبة الضحايــا اللواتــي بلغــن عــن الاعتــداء للمؤسســات المجتمعيــة كانــت أقــل 
مقارنــة بالمبلغــات للعائلــة. فبالنســبة إليهــنّ، أنّ ردّة فعــل المجتمــع شرســة وقاســية وغيــر داعمــة للنســاء 
خاصة وأنَّ المجتمع ذكوري فاقع. وقد لوحظ أنَّ ردّة فعل المجتمع كانت أقســى تجاه النســاء المتزوّجات 
ممّا كانت تجاه العازبات، حيث اتّســمت بلوم الضحيّة المتزوّجة، أو بالامبالاة تجاهها، أو بعدم دعمها.

وُجّــه الّلــوم إلــى النســاء المتزوّجــات علــى تركهــنّ أزواجهــنّ ومنازلهــنّ. وبعضهــنّ اتُّهمــن بأنَّهــنّ دفعــن 
أزواجهنّ إلى ممارســة العنف عليهنّ. وقد ذكرت إحدى الضحايا التي طلبت الطاق أنّ المحكمة وجّهت 
لهــا خــال الجلســة أســئلةً توحــي بأنّهــا تتحمّــل مســؤولية ضــرب زوجهــا لهــا. وتعرّضــت ضحيّــة أخرى 
لانتقــادات لاذعــة مــن قِبــل أصدقائهــا وعائلتهــا لعــدم ســماعها نصحهــم وتنبيهاتهم لها حــول زوجها قبل 
أن تتــزوّج بــه. ضحيّــة ثالثــة اتُّهمت بأنها مضطربة نفســيّاً وعقليا وتلقي بالأكاذيب والترهات على الناس.

» ردة فعــل المجتمــع معروفــة، عمــره المجتمــع مــا كان مــع المــرا، بالعكــس إذا خــان الرجــل زوجتــه بيقولــه أكيــد 

مرتــه حارمتــه مــن حقــه «.

مقابل ذلك، بيّنت النتائج أنّ بعض النســاء المتزوّجات اللواتي تعرّضن لإســاءة جنســية حصلن على دعم 
اجتماعــي وتعاطــف لافــت. فهنــاك أشــخاص أظهــروا تعاطفــاً مــع الضحيّــة، ولــم يلوموهــا، بــل ســاعدوها 
فــي بعــض الأحيــان علــى مغــادرة المنــزل والحصــول علــى حضانــة أطفالهــا فــي حــالات كهــذه، هــؤلاء 
الأشــخاص مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، أو حــدث إنَّهــم أصدقــاء، أو جيــران، أو حتّــى مــن أهــل الزوج. 

» أهــل زوجــي تفهمونــي وأبــوه وقــف معــي وســاعدني لجيــب بنتــي الوســطانية لعنــدي. أهــل زوجــي 
ســاعدوني، لأنــه عارفــن إبنهــم نســونجي ولاحــق شــلة منزوعــة ومنحرفــة، منيــح دافعــو معــي «.

فــي اثنتــن مــن الحــالات، اعتبــر الأشــخاص أنّ مــا قــام بــه الــزوج مــن العنــف الجنســي مبــرَّرٌ لأنَّ لــه 
الحــقّ فــي ذلــك. وقــد أشــارت الضحايــا إلــى أنَّ المجتمــع توقّــع منهــنّ القبــول بهــذا الواقــع، وإلّا حكــم 
ــة عازبــة مــن فــرض ردود فعــل  ــم يمنــع كــون الضحيّ عليهــنّ بالســمعة الســيّئة. فــي حــالات أخــرى، ل

اجتماعيــة ضاغطــة عليهــا. فكمــا شــرحت إحــدى الضحايــا:

ــع فينــي وتأشّــر عليــي وصرنــا حديــث الحــارة. طبيعــي الرجــال فرفــور ذنبــه  » صــارت النــاس تتطلّ

مغفــور بــس البنــت الله لا يردهــا بتجيــب العــار لأهلهــا دايمــاً «.
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عموماً، رأت الضحايا أنّ ردّة فعل المجتمع إزاء ضحايا العنف الجنسي "لا ترحمهنّ". وقد كرّرت العديد من 
النساء اللواتي تمّت مقابلتهنّ استخدام هذه العبارة وربطها بـ"ذكوريّة" المجتمع الذي يلوم دوماً الضحيّة 
ويبــرّر للرجــل فعلتــه. وقــد أبدت النســاء إيماناً ضئياً جــداً بدعم المجتمع ومحاســبة المعتدي على أفعاله. 

» طبيعي البنت دايماً بتتحاسب أما الرجال لأ. مجتمع فاسد ومقرف «.

لهذا السبب، كان المجتمع أقلّ دعماً للنساء اللواتي تكلّمن عن تجاربهنّ. فكما أوضحت إحدى الضحايا، 
يفضّل المجتمع أنْ تبقى المرأة مُستغلّة وخاضعة على أنْ تباشر بالطاق. وعليه، تجنّبت الضحايا إعام 
المجتمع بتجاربهنّ؛ إذ رأين أنّه يميل أكثر إلى اللوم أو النفور من الضحيّة، بدلًا من التحرّك ضدّ المعتدي.

إنّهــا فــي ٣٠ مــن العمــر، لهــا ٤ أولاد، وهــي تقيــم مــع زوجهــا فــي منــزل خــاص 
ــد  ــن جدي ــادت م ــزواج، وع ــة بســبب ال ــت دراســتها الجامعي ــد أوقف ــت ق ــم. كان له
لتنهــي تخصصهــا فــي )sociologie( ، وهــي تعمــل حاليــاً منــذ ســنة فــي مدرســة 
خاصــة، ولهــا دخــل محــدود جــداً. انهــا متزوجــة منــذ ســبع ســنوات، عاقتهــا مــع 
أهلهــا جيــدة، وأمــا مــع أهــل زوجهــا عاديــة جــداً؛ اذ تلومهــم دومــاً علــى تصرفــات 

زوجهــا.

" المضحــك المبكــي فــي الأمــر " إنــي تعرضــت مــن قبــل زوجــي الــى اغتصــاب، وذلــك بعــد مــرور 
ــة  ــة الحميمي ــى ممارســة العاق ــي عل ــد. كان يجبرن ــدّي ول ــا وكان ل ــى زواجن ســنة ونصــف عل
بطريقــة مســتمرة ويوميــة حتــى عندمــا كنــت مريضــة أو أعانــي مــن ألــم فهــو لا يهتــم ولا يكتــرث 

بحجــة إنــي أهملــه. واســتمرت العاقــة هكــذا وحملــت بــأولادي الثــاث بعدهــا.
ــم  ــو كري ــال، فه ــيّ بالم ــوّض عل ــر أحــد بمشــاكلي، وكان يع ــم أخب ــراً، فل ــه كثي ــت أخــاف من كن
ويعطينــي مــال كثيــر وذلــك لإرضائــي. حتــى إنــي شــعرت أننــي لســت زوجتــه بــل "فتــاة هــوى" 

يشــتري منهــا خدمــة. 
هكــذا، أحسســت دائمــاً ولا أزال حتــى اليــوم )هنــا بــدأت بالبــكاء... فأوقفــت المقابلــة( ، مــدة 
وجيــزة وتابعــت قائلــة: "هــوي عــم يســتغلني، وأنــا كمــان عــم بصــرف مصــاري، مــا هــوي مــش 
ــه،  ــا عــم بضحــك علي ــوم.... أن ــع واتركــوا شــي ي ــو المصــاري تاجمّ عــارف إنــي عــم باخــد من
بــدو ينــام معــي عــادي، مــا بقــى عــم حــس بشــي بــس بعمــل شــو مــا بــدو..."، وبــات الغضــب 

والانتقــام يســيطران علــى تعابيــر وجههــا.
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الآن أكملــت علمــي وبــدأت أعمــل، الشــيء الــذي أفرحنــي وأعطانــي شــعور بالثقــة. أكيــد أنّ حالتي 
النفســية كانــت غيــر جيــدة، ولكــن قــرّرت أنــه يجــب المضــي قدمــاً وخاصــة أنَّ لــديّ ٤ أولاد، وهــم 
أغلــى مــا عنــدي. فأنــا أهتــم بهــم كثيــراً وأشــتري لهــم مــا يحتاجــون، نســافر ســنوياً ونتســلى، 
وهــو معظــم الوقــت يكــون فــي الشــغل مــع أصدقائــه وصديقاتــه. فــي البــادئ انزعجــت كثيــراً ممــا 
كان يجــري، أمــا الآن، فأنــا قــد صممــت علــى الاســتفادة منــه والبقــاء فــي منزلــي. بالإضافــة الــى 
الاغتصــاب، ضربنــي مــرة واحــدة، وتركــت عندهــا المنــزل وأخبــرت أهلــي. إلاَّ أنــه وأهلــه أصــرّوا 
علــى عودتــي بعــد الاعتــذار، كمــا هددنــي بقتــل أخــي الوحيــد "هــم ذو نفــوذ فــي منطقتهــم، وإيدهم 
طايلــة.... مــا حــدا بزعِلــوّن". بــس أنــا خبــرت الخــوري )خــوري الضيعــة( وقعدنــا ســوى نحكــي 
وقلّــو فيــا ترجــع عنــد أهلهــا؛ لــذا بتحــب بــس لــولاد هــون بضلّــوا إمــيّ بتربيــون مــع الخــدم اذا 
مــش عاجبــك. فكــرت مليــاً وقــررت البقــاء حتــى أتمكــن مــن جمــع مــال كافٍ لطلــب الطــاق. إنّ 
ــي  ــي الت ــي ومبادئ ــي وأخاق ــن أمومت ــي م ــو يجردن ــي، فه ــاراً ل ــر احتق ــداء هــو الأكث هــذا الاعت
تربيــت عليهــا، "بــس رح يجــي ينهــار وربيّــه هــوِ وعيلتــو، خاصــةً إمــو مســتبدة كتيــر، مــا بحبــا... 
ــال بيحكــم حتــى نســوان إخواتــو، بحسّــن عــم يتعذبــوا، بــس مــا  هنــي كلــون هيــك بالعيلــة، الرجَّ

حــدا بيســترجي يحكــي، هنــي نــاس معــون مصــاري وبيوصلــوا لأكبــر راس.
إنَّ التعــرف عليكــم ومســاندتكم لــي كانــت ســنداً لا يوصــف؛ حيــث بــت أعلــم حقوقــي، ومــا هــي 
الخطــوات المتّبعــة فــي المســتقبل لتحســن وضعــي، وأنْ أتحلــى بالجــرأة لمواجهتهــم جميعــاً... الله 

كبيــر ومــا بيتــرك حــدا .
ــه  ــه عالم ــو لدي ــوياً، ه ــب س ــم أو نذه ــا نتكل ــادراً م ــن ن ــى الأولاد، فنح ــا تقتصــر عل الآن عاقتن
ــه  ــح لدي ــه أصب ــة، لأن ــى هــذه الحال ــك ســنتن ونحــن عل ــى ذل ــا أيضــاً. مضــى عل ــه وأن وأصحاب
صديقــة خاصــة، فقــد اشــترى لهــا شــقة وغالبــاً يكــون معهــا ويصــرف عليهــا..."، يصطفــل! هــوِ 
حــرّ، بــس انــا مــا رح أعمــل متلــو وصاحــب.... هــو مجــوّي نفســيتو مجويّــة. طالمــا عــم يعطينــا 
مصــاري يعمــل شــو مــا بــدو حتــى الأولاد عــادي مــا كتيــر بهمــن وجــودو لأنــو دايمــاً غايــب. أنــا 

عــم ضلنــي اهتــم بحالــي وفيــون وهــوِ يصطفــل".
 إن أهلــي واصدقائــي أصبحــوا علــى درايــة بمشــاكلي وهــم يقدمــون الســند القــوي وأنــا لولاهــم 

لمــا اســتطعت البقــاء وبــإذن الله رح إربــح.
ــة  ــر أنّ العائل ــي، غي ــن ل ــوا ندي ــة(  كان ــى الكاهــن فــي الرعي ــي حت ــي وأصدقائ إنّ المجتمــع )أهل
)أهــل زوجــي( كانــوا متكتمــن خوفــاً مــن الجرصــة التــي ســتصيبهم وتصيــب مراكزهــم حتــى ولو 

كانــوا يعتقــدون إنــي ضحيــة، فهــم لــم يعترفــوا بغلطــة ابنهــم ولــن يعترفــوا أبــداً....
52



ســات التــي تســاند النســاء، وأيــن التوجــه ومــا  الآن اصبــح لــدي معــارف، وبــتّ علــى درايــة بالمؤسَّ
هــي الخطــوات المتبعّــة لحمايتهــا. إنَّ الخدمــات التــي قدّمتموهــا لــي مــن إصغــاء واســتماع ودعــم 
اجتماعــي وتوعيــة وإرشــاد، هــم كانــوا عونــي وقوتــي؛ حيــث أصبــح لــديّ الجــرأة لإخبــار أهلــي 
واصدقائــي عــن واقعــي، وبــت أتكلــم بمشــاكلي دون خــوف أو تــردد، هــذا تغييــر كبيــر وجــذري 
 ، )comite' des parents( ــة والمدرســة ــق بالرعي ــت بنشــاطات تتعل ــا دخل ــي. كم ــي حيات ف
وهــذا الأمــر ســهَّل علــيّ التعامــل مــع مشــاكلي وفتــح أبــواب معرفــة كثيــرة فيمــا يتعلــق بالمــرأة.

إنَّ عائلتــي فــي بــادئ الأمــر صُدمــت كثيــراً وبالأخــص أخــي الكبيــر، لأنــي كنــت أخفــي كل شــيء، 
ولا أظهــر أبــداً، فتعجبــوا كثيــراً. 

وهــم كانــوا مســاندين لــي حتــى اصدقائــي وأقاربــي )عمّــي وعمتــي وأولادهــم( كانــوا ذو ســند 
ــو شــو مــا صــار(. ــي حــدي ل ــزل )هنّ ــرك المن ــاء أو ت ودعــم، وهــم يحترمــون قــراري فــي البق

كمــا أشــرت ســابقاً أنَّ الجنــس الآن هــو شــيء مســتبعد بالنســبة الــيّ، لأن "زوجــي العزيــز قرّفنــي 
حالــي والرجــال بصــورة خاصــة". لــم أتعــاط المهدئــات، ولكــن كنــت اكتفــي بالصــاة والبــكاء همــا 
عزائــي الوحيــد. فأنــا أصــرف انتباهــي عــن حاجاتــي الجســدية بالـــ )shopping( ، الأمــر الــذي 

يريحنــي ويبســطني أكثر...
إنّ الإجــراءات فــي بلدنــا والقوانــن لا تــزال خجولــة وضعيفــة، مــا يســهّل عمــل المعُتــدي؛ إذ يعلــم 
ــم وإجــراء  ــرّرت التكل ــغ عنهــا. وقــد ق ــمّ التبلي ــم يت ــرة ل ــاك حــالات كثي ــن يُعاقــب. طبعــاً هن ــه ل أنّ
المقابلــة، أوّلًا لأنــي أشــعر بالأمــان والارتيــاح عنــد البــوح عــن مكنونــات صــدري، وثانيــاً بمــا أنهــا 

دراســة وبحــث، وهــذا قــد يــؤدي إلــى شــيء مثمــر فــي النهايــة يهــدف
 الى مساعدة المرأة.

الآثار العميقة واضطرابات الضحية

يترتّــب عــن العنــف الجنســي الــذي تختبــره الضحايــا، ضمــن أســر ومجتمعــات مختلفــة، آثــارٌ هائلــة 
ــة. ــة مــن النواحــي الجســدية، والنفســيّة، والاجتماعيــة، وحتــى الاقتصاديّ علــى الضحيّ
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شــدّدت الضحايا اللواتي تمّت مقابلتهنّ على ثقل الآثار النفســيّة مقارنةً مع الآثار الجســديّة والاجتماعية 
والماديّة. ولكن يمكننا أنْ ناحظ انعكاس الأعراض النفسيّة على الجانبن الجسدي والاجتماعي للضحايا. 

عاشــت ضحايــا العنــف الجنســي كمــاً هائــاً مــن المشــاعر الســلبية كالحــزن، والاكتئــاب، والصدمــة، 
والقلــق، والقــرف، والرعــب، والســأم، والخســارة، والتعصيــب، والعــذاب، والإرهــاق، والتفجــع، وعــدم 
ــنّ الإحســاس  ــرت بعضه ــة. ذك ــل، والغضــب والعدواني ــدان الأم الاســتقرار. شــعرنَ بالانكســار، وفق
بالرخــص، وانعــدام القيمــة، والإهانــة. لــم تتــاش هــذه المشــاعر عنــد الضحايــا، حتــى عند اللواتــي لجأنّ 
إلــى العــاج النفســي، أو شــاركنّ تجاربهــنّ مــع أخريــات. بــدت هــذه المشــاعر جليــة خــال المقابــات 
ــا  ــداء الجنســي، فيم ــة الاعت ــر حادث ــرد ذك ــكاء لمج ــرنّ بالب ــث انفج ــا؛ حي ــع الضحاي ــت م ــي أجري الت
ارتجفــت أخريــات، أو صرخــنَ، أو شــتمنَ. كمــا قاطعــت معظمهــنّ المقابلــة أكثــر مــن مــرة لاســتكمالها 
فــي أوقــات لاحقــة. وذكــرت العديــدات منهــنّ بأنهــنّ كــنّ أحيانــاً يبكــنّ طــوال الليــل من دون ســبب ظاهر. 

فبعضهــنّ  يعشــنها.  التــي  الدائــم  الخــوف  حالــة  عــن  الضحايــا  عبّــرت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
مــن  أخريــات  تخــاف  بينمــا  الحادثــة،  فيــه  وقعــت  الــذي  المنــزل  فــي  وحيــدات  البقــاء  يخفــنَ 
مهووســات  ليصبحــن  النفســيّة،  أولادهــنّ  صحّــة  تدهــور  مــن  أو  النــاس،  بــن  الخبــر  انتشــار 
بحمايتهــم. فهاجــس النســاء الأساســي هــو عــدم تعــرّض بناتهــنّ لتجربــة العنــف التــي عشــنها. 
فــي هــذا الســياق، قالــت إحــدى الأمّهــات إنّهــا ســتحرص علــى متابعــة ابنتهــا لدراســتها لكــي تضمــن 
ــوم،  ــن مــن الن ــد حــرم الخــوف بعضهّ ــق وإيجــاد الشــريك المناســب. لق ــى عمــل لائ ــا الحصــول عل له

خشــيةً مــن الكوابيــس التــي كانــت تراودهّــن ]٢٧[. 

بالإضافة إلى الخوف، برزت مشــاعر الكراهيّة بشــكلٍ واضح في معظم المقابات. فقد عبّرت النســاء عن 
كرههنّ لأجسادهنّ، وللرجال، وللجنس. كما اختلفت ردود الفعل بن الّلواتي عبّرن عن كرههنّ لأجسادهنّ. 

فقــد قــرّرت إحداهــنّ ارتــداء الحجــاب لحمايــة نفســها مــن تحديــق الشــبّان، بينمــا فقــدت أخــرى 
اهتمامهــا بالعنايــة بنفســها. وفــي الواقــع، تُذكــر حالــة مشــابهة لامــرأة لــم تعــد تنظــر حتّــى إلــى نفســها 
فــي المــرآة عنــد ارتــداء مابســها، وأصبحــت تفضّــل الســراويل والقمصــان الفضفاضــة، أو الـــ تــي-

54شــيرت، علــى الفســاتن والتنانيــر. 



 إنّ كراهيّــة الجســد مســألة حسّاســة جــداً، إذ قالــت بعــض النســاء إنّهــنّ فقــدن احترامهــنّ لذواتهــن، 
وكــنّ يشــعرن دومــاً أنهــنّ وســخات، حتــى بعــد الاســتحمام ]٢٩,٢8[. 

» كنــت أســتحم عــدّة مــرات ولا أشــعر بأننــي نظيفــة وهذا الشــيء ســبّب لي مشــاكل كثيرة مــع زوجي «.

» صرت أشعر أنني متّسخة من الداخل، لا بل متسخة دائماً حتّى بعد الاستحمام «.

ــت  ــاً. وأعرب ــال عموم ــزوج، أو الرج ــواء أكان ال ــال، س ــاه الرج ــة تج ــاً بالكراهيّ ــاء أيض شــعرت النس
ــة. ظهــرت  ــل مــن الرجــال كافّ ــزوج فحســب، ب ــن ال ــس م ــام، لي ــة بالانتق ــنّ الدائم ــنّ عــن رغبته بعضه
الكراهيّــة تجــاه الرجــال أيضــاً مــن خــال التعبيــر عــن كــره العاقــات الجنســية، فــي حــن أصبحــت 
بعــض النســاء متــردّدات بشــأن الارتبــاط والــزواج، واســتبعدت غيرهــنّ الجنــس حتّــى كاحتمــال، بحيــث 

ــل أنفســهنّ مــع رجــال طيلــة حياتهــن. تعجــز بعضهّــن عــن تخيّ

» تتخايلــي بعــد خلّــي رجــال يــدق فــيّ. بكــره كل الرجــال، أصــل البــاء. أشــعر بالــذل والعــار والذنب «.

طــوّرت بعــض النســاء، نتيجــة الضغــط النفســي الــذي عشــنه ولا يزلــن، ردّات فعــل متقدّمــة مــن جــرّاء 
تجاربهــنّ، ومــن بينهــا صعوبــات فــي الفهــم، والتعبيــر، والتركيــز؛ كمــا تفــادي الذهــاب بمفردهــنّ إلى أيّ 
مــكان، ولــوم الــذات، والتحفّــظ أو التكتّــم عمّــا يزعجهــنّ. كمــا أنَّ فقــدان الثقــة بالــذات دفــع بالعديــدات 
إلــى فقــدان الثقــة بالآخريــن وانعــدام القــدرة علــى المواجهــة. فكانــت الكثيــرات مــن الضحايــا منهــكات 
جســدياً وعقليــاً لدرجــة أنّ أحامهــنّ تمحــورت حــول الاعتــداء الجنســي بــدلًا مــن الأشــياء الجميلــة. وقــد 
روت إحــدى النســاء أنهــا كانــت تســتيقظ عــدّة مــرّات خــال الليــل لخوفهــا مــن الكوابيــس المتكــرّرة، فيمــا 

أخبــرت امــرأة أخــرى أنّ هــذه التجربــة علّمتهــا الكــذب كســبيل فــي التعامــل مــع الصعوبــات.

  » تعوّدت على الكذب لأنه الأنسب في مواجهة الأزمات. أعذّب نفسي وألومها باستمرا «.

كانــت المتابعــة النفســية واحــدةً مــن الخيــارات التــي لجــأت إليهــا النســاء. فقــد ذكــرت إحداهــن أنّهــا 
ــة( ، ولكنّهــا لــم تكمــل لأنهــا لــم تكــن  اســتفادت لمــدّة ســتّة أشــهر مــن المتابعــة النفســيّة )شــبه المجانيّ
تملــك المــال الكافــي للمواصــات والجلســات. عبّــرت امــرأة أخــرى عــن حاجتهــا للمتابعــة النفســيّة، إلّا 
أنّهــا لــم تعــرف كيفيّــة الوصــول إلــى هــذه الخدمــة. وقالــت امــرأة ثالثــة إنّهــا كانــت تقصــد أخصائيّــاً 
نفســيّاً وتتنــاول المهدّئــات. فــي الواقــع، أشــارت العديــد مــن النســاء أنّهــنّ لا يزلــن يتناولــن مضــادّات 

ــة، وحتــى الحبــوب المنوّمــة.  الاكتئــاب، وأدويــة الأمــراض العصبيّ
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بخــاف تجــارب العديــدات مــن اللواتــي تمّــت مقابلتهــنّ، تمكّنــت ضحيّتــان مــن رؤيــة بعضٍ مــن الإيجابيّة 
فــي تجربتهــنّ. فقــد روت فتــاة كيــف شــعرت بالقــوّة عندمــا بلّغــت عــن المعتــدي وأدخلتــه إلــى الســجن، 

بينمــا قالــت أخــرى إنّهــا اســتطاعت تخطّــي المســألة بعــد أن تعرّفــت إلــى خطيبهــا بمســاعدة والديهــا. 

» قبــل تعرّفــي علــى خطيبــي نعــم كنــت أفكّــر بعــدم الســماح لأي رجــل بالتقــرّب منــي. لكــن الآن أحــب 
خطيبــي وأحــب أن أتقــرّب منــه كثيــراً ربمــا لأنــه يحبنــي وأنــا أحبــه «.

الآثار الجسدية وقسوة الألم

ــة،  عانــت معظــم النســاء مــن مشــاكل خــال اللّيــل مثــل الأرق، والحرمــان مــن النــوم، والنوبــات الليليّ
ــوب المنوّمــة، وأدويــة  والخــوف مــن العتمــة. لــذا، لجــأن إلــى المهدّئــات كمضــادّات الاكتئــاب، والحب

ــة.  ــرة طويل ــدّرات والكحــول لفت ــى المخ ــت عل الأعصــاب. إحــدى النســاء أدمن

وعنــد اســتجواب المبحوثــات عــن الحيــاة الجنســيّة، أعــرب غالبيتهــن عــن كرههــنّ للممارســة الجنســيّة، 
فيمــا انعدمــت لــدى أخريــات. شــرحت النســاء اللواتــي كرهــن الجنــس كيــف تحــوّل بالنســبة إليهــن مــن 
متعــة إلــى عــبء، وإلــى تجربــة مقرفــة تزعجهــنّ. وقــد قالــت إحداهــنّ إنّهــا لــم تعــد تشــعر بجســدها، 

فكانــت تتــرك زوجهــا يفعــل بــه مــا يشــاء. 

ــنّ  ــت تذكّره ــة كان ــنّ لأنّ العاق ــع أزواجه ــة م ــة صحيّ ــع بعاق ــن التمتّ ــا م ــض الضحاي ــن بع ــم تتمكّ ل
بالاعتــداء. وكنتيجــة لذلــك، رفضــت بعضهــنّ فــي الكثيــر مــن المــرّات ممارســة الجنــس، بينمــا طلبــت 
أخريــات الطــاق أو أجبــرن علــى ممارســة الجنــس مــن قبــل أزواجهنّ. مــن الجدير بالذكر أنّــه، وفي حن 
تجاهلــت بعــض النســاء حاجاتهــنّ وادعــت أخريــات انتهــاء حياتهــنّ الجنســيّة، كشــفت إحــدى المبحوثات 
أنّهــا أصبحــت بحاجــة إلــى المزيــد مــن الجنــس بحيــث كانــت تطلبــه عــدّة مــرّات خــال اليــوم. وقــد يعــود 
الســبب إلى تعرّضها لاعتداء الجنســي في ســن مبكّرة، أي في الخامســة والســابعة من عمرها ]٣٠[. 

» كنت دائماً متطلبة مع زوجي لا أكتفي بممارسة الجنس مرّة واحدة في اليوم... كنت أطلب أكثر من مرة «.
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تُظهــر المقابــات، بالإضافــة إلــى الإدمان وتناول الأدوية والتداعيات المختلفة على الحياة الجنســيّة، وجود 
مشــاكل صحيّــة عديــدة، مــن ضمنهــا: الأوجــاع، وإلتهابــات البــول، مشــاكل صحيّــة فــي المهبــل، مشــاكل 
قصــور، ونقــص غذائــي، وخســارة فــي الــوزن، وتســاقط الشــعر، وانهيــارات عصبيّــة. كمــا عانــت بعــض 
النســاء مــن أوجــاع باطنيّــة، وقرحــة، وصداع/ داء الشــقيقة. إحدى النســاء ذكرت أنّهــا عانت من تضخّم 
فــي صمّــام القلــب لشــدّة الحــزن. فقــدت امــرأة أخــرى بصرهــا بعــد دخولهــا فــي كومــا نتيجــة الصدمــة 
التــي كانــت ولا تــزال تعيشــها، كمــا أنّ صوتهــا بــدأ بالاختفاء شــيئاً فشــيئاً. بعض النســاء عانن من فقر 
دم حــاد نتيجــة اعتــال شــهيّتهنّ وكتمــان مشــاعرهنّ. وقــد تعرّضــت امــرأة لحــالات إجهــاض متكــرّرة. 

الآثار الاجتماعية في المرأة

للعنــف الجنســي آثــارٌ متفاقمــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة للضحيّــة. تحكــي الضحايــا عــن خوفهــنّ مــن 
العاقــات، والتواجــد بمفردهــنّ مــع رجــل، والــزواج، والخــروج بمفردهــنّ. أدّت تجاربهــنّ الســابقة إلــى 
فقــدان ثقتهــنّ بالآخريــن، وانعــدام قدرتهــنّ علــى التعّــرف علــى أشــخاص جــدد، وتحديــداً علــى الرجــال. 
تبــرز كراهيّــة المبحوثــات تجــاه الرجــال مــن خــال تعبيرهــنّ عــن قرفهــنّ منهــم، ومــن خــال اعتقادهــنّ 
ــم الجنســيّة.  ــون ســوى لإرضــاء رغباته ــن، ولا يكترث ــدون أذيّته ــون النســاء ويري أنّ الرجــال لا يحترم
ــن يحببنهــم. أقدمــت بعــض  ــع الرجــال ســيّئون، وهــنّ لا يزل ــدن أنّ جمي ولكــن، بعــض النســاء لا يعتق
ــن بســبب  ــات فــي مشــاكل مــع الآخري ــدة، فيمــا تورّطــت أخري ــن صداقــات جدي ــى تكوي ــات عل المبحوث
ــرت  ــدة، عبّ ــر وســوء تواصــل، فــي حــن تخوّفــت بعــض النســاء مــن خــوض عاقــات جدي حــالات توت
أخريــات عــن انخراطهــنّ فــي أكثــر مــن عاقــة قبــل الــزواج. فــي واحــدة مــن الحــالات، ارتبطــت الضحيّــة 
رســمياً، وكانــت عاقتهــا بخطيبهــا جيّــدة. علــى صعيــد آخــر، أدّت تجــارب المبحوثــات ببعضهــن لتــرك 
الدراســة لســببن رئيســيّن: المشــاكل النفســية وفقــدان الثقــة بالمعلّمــن. لكــن فــي بعــض الحــالات، قامــت 
الضحيّــة لاحقــاً بالمشــاركة فــي برامــج تدريبيّــة. لــم تكــن محــاولات الضحيّــة بــدء حيــاة جديــدة دائمــاً 
ناجحــة. ذكــرت إحــدى النســاء أنّهــا فســخت خطوبتهــا بعــد أنْ حــاول خطيبهــا تقبيلهــا. وتقــول أخــرى 
ــدم  ــى ع ــة الأول ــرزت الحال ــي حــن أب ــا. ف ــرّش به ــا تح ــرف أنّ والده ــد أنْ ع ــا بع ــا هجره إنّ خطيبه
قــدرة الضحيّــة علــى تقبّــل أيّ حركــة قســريّة حتّــى ولــو كانــت قبلــة، بيّنــت الحالــة الثانيــة دور العقليــة 
المجتمعيّــة فــي عرقلــة الضحيّــة عندمــا تحــاول المضــي قدمــاً فــي حياتهــا. فــي حــالات أخــرى، رفضــت 
النســاء الــزواج، خاصّــة حــن كان لديهــنّ دعــم عائلــي، أو كــنّ مســتقاّت ماديّــاً. فــي المقابــل، أبــدت قلّــة 
مــن النســاء رغبتهــنّ فــي بــدء حيــاة جديــدة، ببســاطة لأنهــنّ يؤمــنّ بــأنّ ليــس جميــع الرجــال ســيّئن. 
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الآثار الاقتصاديّة : العنف الجنسي وقطع الأرزاق 

التطــرّق إلــى النتائــج الاقتصاديــة مــن بــاب وجــود الأمــان الاقتصــادي أو انعدامــه أمــر دقيــق للغايــة. 
ــرأة نفســها أو الأهــل  ــل الم ــد يتخــذ ذريعــة مــن قب ــرأة وأســرتها ق ــي الم فالأمــان الاقتصــادي بمــا يعن
لاســتمرار فــي تحمــل العنــف وتبعاتــه. أنّــه "أمــان" ناتــج عــن العنــف الجنســي واقــع الأمــر أنّ 
ــد مــن مخاطــر التعــرض للعنــف الجنســي، وقــد يكــون أحــد نتائجــه.  انعــدام الأمــان الاقتصــادي يزي

ــر الأمــان الاقتصــادي، تُذكــر تجــارب لنســاء اســتفدن  ــق بذريعــه توفّ فيمــا خــص الحــالات التــي تتعل
ــات  ــر إيهامــه بأنّهــن راضي ــل الجنــس، أو عب ــزوج مقاب ــر تلقّيهــن المــال مــن ال ــدي عب مــن مــوارد المعت
جنســياً كلّمــا أردن منــه شــيئاً. كانــت هــذه إحــدى الطــرق التــي اعتمدتهــا النســاء مــن أجــل الانتقــام مــن 
أزواجهــنّ، خاصّــة عندمــا لــم يتمكّــنّ مــن الحصــول علــى الطــاق وفــي غيــاب الدعــم العائلــي لهــنّ. فــي 
بعــض الأحيــان، وفّــر الدعــم العائلــي أمانــاً اقتصاديــاً للضحيّــة. حيــث ســاعدت بعــض العائــات بناتهــنّ 
مــن خــال دعمهــنّ فــي إيجــاد بيــت، أو إســكانهنّ فــي منــزل العائلــة، أو مدّهــنّ بالمــال لتربيــة أولادهــنّ، 

أو مســاعدتهنّ مــن أجــل توكيــل محامــي/ ة، أو الحصــول علــى الطــاق. 

تمكّنــت ثــاث مــن المبحوثــات مــن الاســتقال ماديّــاً بعــد حصولهــنّ علــى الطــاق. بعــض النســاء تركــن 
ــن فــي  ــة؛ وبعضهــنّ الآخــر عمل ــن فــي تنظيــف البيــوت ليســاهمن فــي مصاريــف العائل المدرســة وعمل
وظائــف بــدوام جزئــي بمســاعدة مــن الأصدقــاء. ولكــن، فــي جميــع الحــالات، لعــب الأمــان اقتصــادي 
دوراً محوريّــاً فــي تمكــن النســاء علــى التحكّــم فــي حياتهــنّ. فــي حــالات أخــرى، أدّى العنــف الجنســي 
ــا الغاضــب،  ــا بســبب مزاجه ــا عمله ــد خســرت إحــدى الضحاي ــان الاقتصــادي. فق ــدام الأم ــى انع إل
بينمــا فقــدت أخــرى بصرهــا نتيجــة الصدمــة التــي عاشــتها. وبالتالــي، لــم تعــد قــادرة علــى العمــل فــي 

الخياطــة، وأصبحــت تعتمــد ماديّــاً علــى زوجهــا ووالــده. 

شــكّل الحرمــان مــن المصــروف ممارســةً شــائعة اعتمدهــا الــزوج مــن أجــل كســر الضحيّــة وإرضاخهــا، 
مــا ســبّب للضحايــا مشــاكل ماديّــة، خاصّــة للأمّهــات العازبــات اللواتــي أصبحــن مســؤولات عــن إعالــة 
أطفالهــنّ وتأمــن مصاريفهــم الطبيّــة. كمــا دفــع انعــدام الأمــان الاقتصــادي بالكثيــرات إلــى التوقّــف عــن 

المتابعــة النفســيّة نظــراً إلــى ارتفــاع كلفتهــا. 
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معرفة المبحوثات بوجود الخدمات 

رُصــدت لــدى النســاء اللواتــي تمّــت مقابلتهــن مســتوياتٌ مختلفــة مــن الوعــي بالنســبة إلــى الخدمــات 
ــنّ  ــن أصــاً بوجــود خدمــات كهــذه، وبعضه ــم يعرف ــنّ ل ــف الجنســي. فبعضه ــا العن ــرة لضحاي المتوفّ
الآخــر كــنّ علــى درايــة وافيــة بمــا يتعلّــق بتلــك الخدمــات، فيمــا عبّــرت أخريــات عــن قلّــة ثقتهــنّ بمقدّمــي/

ات الخدمــات.

لــم يكــن لمعظــم النســاء أيّ فكــرة عــن توفّــر خدمــات الدعــم لضحايــا العنــف الجنســي. فقالــت إحداهــنّ 
إنّهــا احتاجــت إلــى دعــم نفســي، لكنّهــا لــم تكــن تعلــم بوجــود منظّمــة يمكــن أنْ تســاعدها، خاصّــة أنّهــا 
لــم تكــن تملــك المــال الكافــي. ولكــن، علمــت امــرأة أخــرى بوجــود هــذه الخدمــات بعــد مشــاركتها فــي 
جلســة توعيــة لإحــدى المنظّمــات. وبعــض النســاء علمــن بوجــود الخدمــات مــن خــال المقابــات نفســها 
التــي أُجريــت فــي إطــار هــذه الدراســة. وعليــه، رأت النســاء أن علــى المنظّمــات أن تعمــل بشــكل أفضــل 
علــى ظهورهــا مــن خــال الإعــام، كمــا وأنْ تعمــل أكثــر علــى الأرض لتعــرف النســاء الوجهــة الــاّزم 

اتّباعهــا وكيفيّــة التبليــغ. 

» بالأوّل ما كنت أعرف حدا بس من خال بنتي عم شوفها بتروح على جمعيات كتير بساعدوا النسوان «.

فــي المقابــل، صرّحــت نســاء بأنّهــن كــنّ علــى علــم بوجــود خدمــات دعــم مقدّمــة إلــى ضحايــا العنــف 
ــة  ــن خــال معرف ــي، أو م ــون، أو وســائل التواصــل الاجتماع ــر التلفزي ــا عب ــن به ــد علم الجنســي. وق
شــخصية، أو جلســات توعيــة، أو أصدقــاء، أو محــامٍ/ يــة، أو جــار/ ة، أو كتيّــب فــي دور العبــادة، أو 
نــدوات فــي مراكــز صحيّــة، أو حتّــى عبــر القــراءة حــول الموضــوع. ولكــن فــي المقابــل، أشــارت إمرأتــان 
إلــى عــدم معرفتهمــا الوافيــة بالقوانــن والإجــراءات المرتبطــة بالعنــف الجنســي ضــدّ النســاء، مــع العلــم 
ــة التعــرّف إليهــا خــال عملهــا  أنّ القوانــن هــي مــن أهــمّ مكوّنــات خدمــات الدعــم التــي علــى الضحيّ

علــى تخطّــي تداعيــات العنــف الجنســي. 

خدمات الدعم والأمان الموعود

تــؤدّي خدمــات الدعــم، بالنســبة إلــى ضحايــا العنــف الجنســي، دوراً محوريّــاً عبــر توفيــر مراكــز إيــواء 
آمنــة، واستشــارات نفســيّة وقانونيــة، وأنشــطة تعليــم، ودعــم طبّــي واقتصــادي للضحايــا. وقــد شــدّدت 
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ــة مــن  ــة وعيهــنّ ومعرفتهــنّ بوجودهــا. قلّ ــة توفّــر هــذه الخدمــات، وفعاليّتهــا، وأهميّ النســاء علــى أهميّ
النســاء عبــرن عــن اقتناعهــن بفعاليّــة خدمــات الدعــم المتوفّــرة لضحايــا العنــف الجنســي، بينمــا بقيــت 
معظمهــنّ غيــر مقتنعــات بذلــك. فبحســب المبحوثــات، إنّ عــدم التطبيــق الصــارم للقوانــن هــو مشــكلة 
أساســيّة تؤثّــر فــي جــدوى خدمــات الدعــم، حيــث رأينــا أنّ هــذه الخدمــات تبقــى غيــر متاحــة وعديمــة 
الجــدوى فــي حــال لــم ترتبــط بسياســات تحمــي النســاء عندمــا يبلّغــن عــن الاعتــداء. وفــي هــذا الســياق، 
أشــارت امــرأة، انطاقــاً مــن تجربــة مــرّت بهــا، إلــى أنّ الضحيّــة تتعــرّض للتحــرّش مــن قبــل عناصــر 

الشــرطة عندمــا تبلّــغ عــن الحادثــة. 

» لا قوانــن تحمــي )الضحيــة( ، والشــرطة تكــون جــزءاً مــن تعنيفهــا والاعتــداء عليهــا نفســياً، وفــي 

بعــض الأحيــان تحــرّش واســتغال، فتتخلّــص مــن مشــكلة لتقــع فــي أخــرى «.

كما تؤكّد تصريحات عديدة للضحايا إنعدام ثقتهنّ بالقوانن.

»أنا لا أثق بالقانون، فنحن في بلد فلتان، اللي عنده واسطة ما في شي بطالو«.

ــع الذكــوري لا يحاســب  ــى الرجــل، فالمجتم ــون ينحــاز إل ــر مــن النســاء أنّ القان ــك، رأت الكثي ــى ذل إل
الرجــال. وهــذا التمييــز المجتمعــي يجعــل النســاء متخوّفــات مــن الســعي إلــى الحصــول علــى الخدمــات 
ــى دعــم  ــة الهادفــة إل ــرة لمســاعدتهنّ. وقــد شــرحت إحــدى النســاء كيــف فقــدت جلســات التوعي المتوفّ

ضحايــا العنــف الجنســي جدواهــا فــي ظــلّ انحيــاز القانــون الدائــم لمصلحــة الرجــال.

» ما في قانون ما شي صح. كلهم ع القوي، والضعيف بماطلو فيه ليقرف ويتنازل عن حقه «.

أشــارت المبحوثــات أنهــن تعرفــن علــى الخدمــات المتوفّــرة لضحايــا العنــف الجنســي عبــر منظّمــات غيــر 
حكوميّــة مختصّــة بالموضــوع، غيــر أنهــنّ عمومــاً لا يؤمــنّ بفعاليّــة تلــك الخدمــات لأســباب عــدّة، منهــا:

. إرتفاع كلفة الخدمة، تحديداً المواصات.
تقديــم المنظّمــات غيــر الحكوميّــة خدمــات الاستشــارة والإرشــاد، فيمــا تكــون الضحيّــة بحاجــة إلــى عمــل 
لمتابعــة حياتهــا، علــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول مــن قِبــل المنظّمــات غيــر الحكوميّــة، تبقــى النســاء غيــر 

متعاونــات بســبب خوفهــنّ مــن ســلطة الرجــال.

60



. توفيــر بعــض المنظّمــات غيــر الحكوميّــة الاستشــارة القانونيــة للضحيّــة بــدلًا مــن تعيــن محامــي/ة 
لهــا أيضــاً )وقــد طلبــت إحــدى المنظّمــات مــن الضحيّــة تغطيــة نفقــات المحامــي/ة الخــاصّ/ة بهــا(.

لمســت بعــض النســاء اســتحالة وجــود أي شــيء مــن شــأنه أنْ يســاعد الضحيّــة مهمــا توفّــرت الخدمــات 
الازمــة. واعتقــدت إحداهــنّ أنّ الأوان قــد فــات للحصــول علــى هــذه الخدمــات، فيمــا وجــدت أخــرى أنّ 

القــوّة الإلهيــة وحدهــا لهــا أن تســاعد الضحايــا. 

» ما في شي بساعدها إلاَّ ربها«.

ــة علــى حمايتهــنّ مــن العنــف، فمــن  ــه، إذا كان للنســاء إيمــان بقــدرة القوانــن الحاليّ مــن الواضــح أنّ
الواضــح أنــه إيمــان ضعيــف. فعلــى الرغــم مــن معرفتهــنّ بتوفّــر خدمــات الدعــم، فهــنّ لا يؤمــنَّ بجدواهــا 
ــازه لمصلحــة الرجــال يبقــى الســبب الأوّل  لأســباب عــدّة ذُكــرت ســابقاً. فالخــوف مــن المجتمــع وانحي

الــذي يمنــع النســاء مــن طلــب خدمــات الدعــم. 

»نحن ببلد بيحكمنا الشرع والدين شو بدّي غير، ومن لح يسمعنيأ ويساعدني«

مــن جهــة أخــرى، رأت بعــض النســاء أنّ للخدمــات المتوفّــرة لضحايــا العنــف الجنســي فعاليّــة. ولكــن، 
ــد  ــا يكبّ ــه، م ــان كلّ ــى مســتوى لبن ــة عل ــر متاح ــدى النســاء، غي ــي، بحســب إح ــة، فه ــت فعّال وإن كان
الضحيــة عــبء تكاليــف المواصــات. فــي المقابــل، عبّــرت نســاء أخريــات عــن التغييــرات الجذريّــة التــي 

طــرأت علــى حياتهــا نتيجــة اســتفادتها مــن تلــك الخدمــات. 

» الخدمــات التــي قدمتموهــا لــي مــن إصغــاء واســتماع ودعــم اجتماعــي وتوعيــة وإرشــاد كانــت عونــي 
وقوّتــي، حيــث أصبــح لــديّ الجــرأة لإخبــار أهلــي وأصدقائــي عــن واقعــي، وبــتّ أتكلّــم عــن مشــاكلي 
مــن دون خــوف أو تــردد. هــذا تغييــر كبيــر وجــذري فــي حياتــي. كمــا دخلــت بنشــاطات تتعلــق بالرعيــة 
والمدرســة، وهذا الأمر ســهّل عليّ التعامل مع مشــاكلي وفتح أبواب معرفة كثيرة في ما يتعلق بالمرأة «.

ذكــرت الضحايــا أيضــاً وســائل أخــرى للدعــم، مــن بينهــا: تمكــن الفتيــات والنســاء بهــدف التبليــغ عــن 
ــي اســتكمال  ــنّ، ومســاعدتهنّ ف ــل له ــرص عم ــر ف ــر المســرح، والرقــص، وتوفي ــداء، والعــاج عب الاعت
دراســتهنّ. وقــد اســتفادت امرأتــان مــن هــذه الخدمــات ولا يزلــن، وكانــت المســاعِدة الاجتماعيــة تقــوم 

شــخصياً وســرّياً بإصطحــاب إحداهــنّ إلــى أخصّائيــة نفســيّة. 
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ــن  ــة. يمك ــريّة تام ــيّة وبس ــة النفس ــى المعالج ــيارة خاصــة إل ــقة المشــروع بس ــي منسّ ــت تأخذن » كان

ــن ســكني «. ــدة ع ــي بعي ــا، فه ــة علين ــون قريب ــا تك ــات عندم تحســن الخدم

ــى ضعــف  ــود أيضــاً إل ــد يع ــات الدعــم ق ــب خدم ــي طل ــى أنَّ تردّدهــنّ ف ــك، أوحــت النســاء إل ــى ذل إل
إرادتهــنّ. فبالنســبة اليهــنّ، يبقــى الجــزء الأهــمّ مــن المســألة تصميــم المــرأة علــى طلــب تلــك الخدمــات، 

وليــس فقــط معرفتهــا بوجودهــا. 

ــى يقصــد حــدا يســاعدو، بكــون  ــو لحت ــك بحال ــي تعــرّض لعنــف جنســي يتعــذّب ويخــاف ويتلب » الل
مــرق وقــت طويــل «.

ــى أنهــنّ لا يملكــن  ــك، رأت بعــض النســاء أنَّ عــدم معرفتهــنّ بجــدوى هــذه الخدمــات يعــود إل ــى ذل إل
تجربــة ســابقة بهــذا الخصــوص. ومــع ذلــك، وجــدت بعضهــن أنّ بإمــكان خدمــات كهــذه أنْ تســاعدهنّ 

علــى النســيان والشــعور بالقــوّة.

اللجوء إلى خدمات الدعم 

إلى جانب المعرفة المرتبطة بالخدمات المتوفّرة لضحايا العنف الجنسي، من المهمّ الاستعام حول استعداد 
الضحية للّجوء إلى تلك الخدمات. فبحســب ما ذُكر، تختلف أســباب عدم لجوء الضحايا إلى الخدمات.

وبشــكل أساســي، اســتفادت النســاء اللواتــي لجــأن إلــى خدمــات الدعــم مــن المتابعــة النفســية 
والاستشــارات. ولكــن، لــم تطلــب نســاء أخريــات خدمــاتٍ مماثلــة لأنهــنّ إمّــا لــم يكــنّ يعلمــن بوجودهــا، 
أو لــم يملكــن المــال، أو لــم يحتجنهــا أصــاً. تعيــد هــؤلاء النســاء عــدم حاجتهــنّ لتلــك الخدمــات 
ــر الدعــم الأســري، أو كمــا ذكــرت إحداهــنّ، بســبب التعــرّض للتحــرّش  ــى أســباب عــدّة، منهــا توفّ إل
وليــس الاغتصــاب. تبيّــن هــذه التصريحــات كيــف يُنظــر إلــى الخدمــات علــى أنّهــا مخصّصــة لضحايــا 
الاغتصــاب، ممّــا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى فهــم مصطلــح "العنــف الجنســي". وقــد ســخرت إحــدى 
النســاء مــن فكــرة المتابعــة النفســية/الدعم؛ فبالنســبة إليهــا، الهــمّ الأساســي هــو إيجــاد عمــل لكســب 

لقمــة عيشــها. 

» أياعاج !! انقبرت نزلت عالشغل والتعتير«.
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إلى ذلك، قالت امرأة إنّها عالجت نفسها بنفسها، من دون أن تطلب مساعدة من أي منظّمة.

» أنــا عالجــت حالــي وخفّــت عنــدي المشــاكل صــرت بضحــك ع حالــي وعليــه إنــي مبســوطة وحســيت 
هيــك أحســن «.

مــن المهــم جــذب الإنتبــاه إلــى ثــاث حــالات لنســاء لــم يرغــن باللجــوء إلــى تلــك الخدمــات علــى الرغــم 
مــن معرفتهــنّ بوجودهــا. إحداهــنّ شــدّدت علــى أهميّــة أنْ تكــون الضحيــة قويّــة وأنْ تخــوض معركتهــا 

بنفســها. 

» لا أهلها ولا زوجها ولا الجمعيات تستطيع أن تدافع عنها «.

أمّا الحالة الثانية، فقد خافت من طلب الدعم بسبب أهلها.

» لا، ولا أريد، لأن ذلك كان سيزيد الأزمة خاصة أنني لا أعمل «.

بالنســبة إلــى الحالــة الثالثــة، كانــت تعلــم بوجــود منظّمــات وطلبــت المســاعدة منهــا، إلّا أنّ المنظّمــة التــي 
لجــأت إليهــا لــم تســتطع مســاعدتها. 

» كنــت بأيامهــا بعــرف إنــو هــل الجمعيــات الموجــودة، يمكــن كنــت بحاجــة لمــن يســاندني، يوجّهنــي، 
يدافــع عــن قضيتــي، مــا فــي حــدا ســاعدني إلا الشــيخ لســرّع بالطــاق «.

تؤكّــد وجهــات النظــر تلــك مــا نوقــش فــي إطــار الحديــث عــن الآثــار النفســيّة والاجتماعيــة التــي تختبرهــا 
ــس، والغضــب،  ــة بالنف ــة الثق ــردّد، وقلّ ــة، والت ــن العائل ــف الجنســي: الخــوف م ــرّاء العن ــا ج الضحاي
ومشــاعر أخــرى تــؤدّي إلــى قرارهــنّ بعــدم اللجــوء إلــى خدمــات الدعــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، لجــأت 

لعبــت الثقــة بفعاليّــة الخدمــات المقدّمــة مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي دوراً حاســماً فــي تشــجيع ضحايــا 
العنــف الجنســي علــى اللجــوء إلــى خدمــات الدعــم. ولكــن، كمــا ذُكــر آنفــاً، فــإنّ مســألة التطبيــق الفعّــال 

للقانــون يؤثّــر كثيــراً فــي إســتعداد الضحيّــة وقــرار الاســتفادة مــن الخدمــات المتوفّــرة.

   » ما بوثق فيهم، ولا بقدر إدفع التكاليف... شو بدها تساعدني؟ ما لح يتغيّر إذا في ما قوانن 

   بتحمي وسلطة بتنفّذ القوانن، بس لا في قانون ولا سلطة «.
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بعــض ضحايــا إليهــا واســتفادت منهــا. وبشــكل أساســي، لجــأن إليهــا عبــر المنظّمــات غيــر الحكوميــة 
ــن  ــنّ اســتفدن م ــة، وبعضه ــة النفســيّة والاستشــارة القانوني ــات المتابع ــن خدم ــداً م لاســتفادة تحدي
ــام  ــن أجــل الاهتم ــنّ م ــة لتمكينه ــات ضروريّ ــك الخدم ــنّ، تل ــة. بحســب تعبيره ــة الإنغليزيّ دروس باللّغ

بأنفســهنّ وبأولادهــنّ. 

ــدوات،  ــام، والن ــر الإع ــر عب ــا أكث ــج له ــم والتروي ــات الدع ــة خدم ــرار بأهميّ ــمّ الإق ــن المه ــا، م ــن هن م
والعمــل علــى الأرض أيضــاً. كذلــك، مــن المهــمّ بنــاء الثقــة مــع الضحايــا لجهــة التشــديد علــى فعاليّــة 

ــنّ.  ــي تمكينه هــذه الخدمــات ف

استراتيجية المعتدي ورقصة الفوكستروت )رقصة الثعلب(

قلــة مــن الدراســات عرضــت للتكتيــكات المســتعملة مــن قبــل المعتــدي فــي حــالات العنــف الجنســي، نظــراً 
للتعقيــدات القانونيــة المرتبطــة فــي تعريــف العنــف الجنســي وكيفيــة حدوثــه ]٣١[.  وتشــمل التكتيــكات 

العوامــل الشــفهية، الجســدية، اســتعمال الكحــول والمخــدرات، كمــا يلــي:

ــا، . ١ ــى العمــل الجنســي )تثبيته ــا عل ــة وإرغامه ــى الضحي ــوة الجســدية للســيطرة عل إســتعمال الق
إســقاطها(. 

دس المخدر في الشراب، أو إعطائه مباشرة للضحية بغية استسامها )مشروب ملغوم(. . ٢
ــن . ٣ ــا م ــدان وعيه ــل الجنســي، نتيجــة فق ــا للعم ــاء موافقته ــة العاجــزة عــن إعط اســتغال الضحي

ــدر. ــة أو المخ ــول أو الأدوي اســتهاك الكح
استغال هشاشة وضع الضحية )معوقة، قاصر، مقيمة غير شرعية، هوية جنسية خفية(. . ٤
تخويف الضحية وتهديدها بشتى الوسائل. . ٥
سوء استعمال السلطة أو المركز لإجبار الضحية على العمل الجنسي. . ٦
الاســتغال الاقتصــادي، كتقديــم خدمــات جنســية مقابــل ســكن، وظيفــة، طعــام/ مــال، إتمــام . ٧

ــال. ــة أطف ــة، أو رعاي ــات شــخصية مهم معام
تحقير وإهانة الضحية وإذلالها. . 8
اســتمرار الضغــط الكامــي علــى الضحيــة لجهــة ممارســة الجنــس وإبتزازهــا عاطفيــاً لعــدم . ٩

محبتهــا وتجاوبهــا. 
وعود كاذبة من المعتدي، كالزواج، ديمومة العاقة. . ١٠

64



علــى خلفيــة هــذه التكتيــكات المقيتــة، تقــول إحــدى المبحوثــات وهــي امــرأة ثاثينيــة ضحيــة لاغتصــاب 
زوجهــا "كنــت خائفــة مــن الإفصــاح، ولــم أخبــر أحــد عــن مشــاكلي ومعاناتــي، لــذا كان زوجــي يعــوض 
صمتــي بإعطائــي مــال، زوجــي كريــم ويعطينــي المــال الكثيــر مقابــل إرضــاء رغباتــه. لــذا، شــعرت أننــي 

لســت زوجتــه بــل مجــرد "عاهــرة" يشــتري منهــا خدمــات جنســية". 

ــي  ــن الاجتماع ــاف وضعه ــف باخت ــدي، تختل ــكات المعت ــات لتكتي ــة أنَّ إدراك المبحوث ــرت الدراس أظه
ــرة  ــد أو الخــد أو الغم ــى الي ــة عل ــة بالقبل ــات أنّ المداعب ــي حــن رأت العازب )عازبات/متزوجــات(.  فف
تــؤدي الــى التحــرش والإســاءة وحتــى الاعتــداء الجنســي. رأت المتزوجــات فــي المداعبــة مدخــاً ضروريا 
ــداء  ــام بهــا فــوراً لتأخــذ شــكل الاعت ــدلًا مــن القي ــة الجنســية )ب ــاً للعاق ــة المــرأة نفســياً وعاطفي لتهيئ

الجنســي(. 

تهديد بتوقيف العاقة وإفشاء أسرارها وأسرار الفتاة. . ١١
تدليع الطفلة بغية استدراجها وكسب ثقتها. . ١٢
الســيطرة علــى الســلوك الجنســي تجــاه الضحيــة وتهديدهــا بنقــل الإلتهابــات الجنســية، والحمــل . ١٣

بالإكــراه. 
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إضاءات واستنتاجات

ــات فــي إدراك  ــد المبحوث ــة تنوعــاً عن ــل المقابل ــن المتعــددة فــي دلي أظهــرت الدراســة مــن خــال العناوي
العنــف الجنســي وأســاليب مواجهتــه المختلفــة علــى المســتويات الشــخصية والأســرية والمجتمعيــة، كمــا 

ودّلــت علــى نظرتهــنّ إلــى جمعيــات الرعايــة ودورهــا فــي مســاعدتهن. 

بالنســبة لإدراك العنــف الجنســي، تشــير الدراســة أنّ إدراك المبحوثــات للعنــف الجنســي كان واضحــاً 
بــكل أنواعــه وإيحاءاتــه عنــد غالبيــة المســتجوبات اللواتــي أطلقــنّ أســوأ النعــوت عليــه وعلــى ممارســيه، 
أيــاً كانــت صفتهــم. غيــر أنّ تداخــل المــوروث والعــادات بحيــاة المــرأة الخاصــة جعلهــا فــي حيــرة مــن 
أمــر تحديــد فعــل ممارســة الجنــس مــع الــزوج بالإكــراه إذا كان حقــاً مُعطــى لــه بعقــد الــزواج )الوضعي 
أو المقــدس( ، أم فعــل اغتصــاب. يأتــي ذلــك فــي ســياق التركيبــة المجتمعيــة ونمطهــا "البطركــي" الــذي 
يحــد مــن قــدرات المــرأة وحقوقهــا ويجعلهــا عرضــة لــكل أنــواع الاســتغال، مــا يضــع هــذه التركيبــة 
علــى رأس العوامــل والتكتيــكات التــي تســهل علــى العنــف. فقــد بــدا ذلــك واضحــاً مــن مــا ورد فــي 
ــزواج  ــات ال ــة ومغري ــة والمعرفي ــة المنزلي ــف التربي ــاه ضع ــرأة تج ــن هشاشــة الم ــا ع ــات الضحاي مقاب
ومســتوى المعيشــة، كلهــا ناتجــة مــن تهميــش مكانــة المــرأة وســلب حقوقهــا واضطهادهــا علــى حــد قــول 

إحداهــن "المجتمــع يكســر المــرأة". 

وكان لافتــاً فــي النتائــج أيضــاً وعــي المبحوثــات للعوامــل المســهّلة للعنــف الجنســي وعــدم قدرتهــنّ علــى 
تفاديهــا، مــا يــدل علــى ضعــف إمكانــات الضحيــة وقلــة مهاراتهــا فــي التعامــل مــع الاعتــداء. فلــم تكــن 
تلــك العوامــل خاصــة بالواقــع اللبنانــي فقــط، بــل تشــابهت مــع غيرهــا فــي بلــدان وأمــكان مختلفــة مــن 

حيــث وقعهــا علــى المــرأة المهمشــة أصــاً أو المغلــوب علــى أمرهــا ]٣٢، ٣٣[ .

تشــير تقديــرات الدراســات العالميــة الــى أنّ مــا بــن ثلــث وخمــس النســاء يعانــن شــكاً مــن أشــكال 
ــة  ــك بعواقــب نفســية وعاطفي ــاط ذل ــاً فــي ســن الرشــد وارتب ــة ولاحق الإســاءة الجنســية خــال الطفول
ــدى  ــى الم ــدّدة عل ــاكل متع ــورة لمش ــل خط ــية عام ــاءة الجنس ــن الإس ــك م ــل ذل ــدة. يجع ــلوكية معق وس

ــة بالنفــس. ــي الثق ــق، تدن ــاب، القل ــا الاكتئ ــل منه الطوي
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 ومخاطــر اســتعمال وإدمــان المخــدرات. قــد لا تصيــب هــذه المشــاكل كل الضحايــا؛ إذ تظهــر دراســات 
مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا أنّ نســبة ملحوظــة مــن الضحايــا ٢٠% لا يظهــر أي عــوارض 

خطــرة أو منــذرة فــي مرحلــة الرشــد ]٣٤[.

تنطبــق هــذه المقاربــة علــى العينــة الموجــودة فــي دراســتنا لجهــة تعــدد تأثيــرات العنــف الجنســي وتعــدد 
الإحاطــة بمخاطــره علــى الضحايــا ومــن قبلهــن. فأســاليب الإحاطــة بالعنــف الجنســي وعواقبــه تحــدد 
إلــى حــد كبيــر ســامة الضحايــا وســلوكاتهن فــي المــدى المنظــور. فهنــاك مَــن تكيّفــت مــع الاغتصــاب 
ــت مــع  ــنْ تعامل ــاك مَ ــى إرضــاء زوجهــا، وهن ــي تجبرهــا عل ــة الت الزوجــي مســتعملة معتقداتهــا الديني

الاغتصــاب بالامبــالاة، وهنــاك مَــنْ رأت مبادلــة الجنــس بالمــال إحاطــة واقعيــة بالعنــف الجنســي.

وعليه، يقسم بعض الباحثن وسائل الإحاطة إلى قسمن : 

إحاطة فعالة: مواجهة المشكلة بشكل مباشر. . ١
إحاطة غير فعالة: تفادي المشكلة. . ٢

ينطبــق هــذان النوعــان مــن الإحاطــة علــى الضحايــا حســبما تكيفــوا )بطريقــة جيــدة أو ضعيفــة( على أنّ 
الضحايــا اللواتــي تكيّفــن بطريقــة جيــدة اعتمــدن علــى اســتراتيجيات إحاطــة منهــا توســل الدعــم، بينمــا 
اعتمــدت الأخريــات )طريقــة تكيــف ضعيفــة( علــى اســتراتيجيات مختلفــة ومرهقــة فــي محاولــة منعهــن 
للإحاطــة بالإســاءة الجنســية )محــاولات انتحــار، انعــزال، إدمــان جنســي، كحالــة بعــض الضحايــا فــي 
الدراســة(.  تشــير دراســة لأمهــات شــملت ســتن أم ناجيــات مــن عنــف جنســي خــال طفولتهــن ]٣٥[ ، 
إنَّ اســتعمال اســتراتيجية الإحاطــة الإدراكــي بإيجــاد معنــى إيجابــي لتجربــة الإســاءة الجنســية ســاعد 

علــى تحســن تكيــف أولئــك الأمهــات والتخفيــف مــن عزلتهــن الاجتماعيــة. 

كمــا تتشــابه نتائــج هــذه الدراســة مع دراســة ســابقة عــن ٧٧ ضحية عنف ســفاح القربى بيَّنــت أنَّ العمل 
علــى الاســتفادة مــن تجربــة الإســاءة الجنســية ســاعدت فــي تخفيــف المعانــاة النفســية وتحســن التكيــف 
الاجتماعــي، ازديــاد الثقــة بالنفــس مقارنــة مــع الضحايــا الآخرين اللواتي لــم يجدن معنى فــي تجربتهن. 
يؤشــر ذلــك الــى أهميــة التصالــح أو الســام عنــد الضحيــة مــع مســائل الإســاءة الجنســية ]٣٦ / ٣8[. 

ــى  ــك عل ــة، وإذا أســقطنا ذل ــد اســتراتيجية الإحاط ــي تحدي ــة تســهم ف ــد أنَّ قســاوة التجرب ــن المؤك م
ــة قاســية )تكــرار الاغتصــاب مــن قبــل الأب أو  ــا اللواتــي تعرضــن لتجرب ــن أنّ الضحاي دراســتنا يتبيّ
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» قبــل تعرّفــي علــى خطيبــي نعــم كنــت أفكّــر بعــدم الســماح لأي رجــل بالتقــرّب منــي لكــن الآن أحــب 
خطيبــي وأحــب أن أتقــرّب منــه كثيــراً ربمــا لأنــه يحبنــي وأنــا أحبــه «.

تتأثــر الإحاطــة بعواقــب العنــف الجنســي بتكــرار العنــف والفتــرة الزمنيــة للتكــرار. ففــي تجــارب 
ــع  ــة م ــي مقارن ــف الإيجاب ــة والتكي ــى الإحاط ــر عل ــدرة أكب ــا ق ــر، كان للضحاي ــف الجنســي العاب العن
اســتمرار العنــف وتكــراره كحالــة بعــض النســاء فــي الدراســة. عمومــاً، تشــير النتائــج إلــى أنَّ اســتعمال 
اســتراتيجيات ضعيفــة أو ســلبية )التفــادي / الإنعــزال( يزيــد مــن العواقــب النفســية الســيئة علــى المــدى 
الطويــل، الأمــر الــذي يجــب أنْ يُبحــث ويُؤخــذ بعــن الاعتبــار عنــد مناقشــة التدخــات الفاعلــة لمســاعدة 

الناجيــات.

هنــا يحضــر دور الدعــم الاجتماعــي الــذي تقدمــه العائــات أو الجمعيــات الأهليــة المعنيــة بهــذا الشــأن، 
لكــن فاعليــة هــذا الدعــم تعتمــد علــى قــدرة الضحيــة الإفصــاح والســعي للدعــم الاجتماعــي، كمــا وعلــى 
إدراكهــا بــأنْ يكــون المجتمــع متحيــزاً ضــد المــرأة ومنغلــق تجــاه الإســاءة الجنســية إليهــا خصوصــاً إذا 

حصلــت مــن قِبــل فــرد مــن أفــراد العائلــة، كمــا هــي فــي حالــة الدراســة. 

كمــا أنَّ الخلفيــة الدينيــة والمحافظــة أحيانــاً تلعــب دوراً حاميــاً للضحيــة مــن عواقــب العنــف الجنســي. 
ــن، الحــرص  ــة المحافظــة )التديّ ــاً مــن التربي ــا خــال المقابــات منســوباً عالي فأظهــرت بعــض الضحاي
علــى العائلــة وعلــى الأســرة( ، مــا أســهم فــي امتصــاص التأثيــر الحاصــل مــن الاغتصــاب وفــي حمايــة 

الضحيــة لاحقــاً مــن عواقــب أكثــر خطــورة )انتحــار أو انعــزال(. 

النســيب( ولــم يقــدرن علــى التكيــف أو الإحاطــة بشــكل إيجابــي لجهــة ممارســة الصمــت والإنصيــاع 
ــذات. لرغبــات للمعتــدي، عانــن مــن عواقــب ســيئة وخطيــرة منهــا إدمــان جنســي، إنعــزال، وكــره ال

 مــن ناحيــة أخــرى وبخــاف تجــارب العديــدات مــن اللواتــي تمّــت مقابلتهــنّ، تمكّنــت ضحيّتــان مــن رؤيــة 
بعضٍ من الإيجابيّة؛ حيث روت فتاة كيف شــعرت بالقوّة عندما بلّغت عن المعتدي وأدخلته إلى الســجن، 
بينمــا أشــارت أخــرى إنّهــا اســتطاعت تخطّــي المســألة بعــد أن تعرّفــت إلــى خطيبهــا بمســاعدة والديهــا. 
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كمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنَّ هنــاك دراســات أخــرى بيّنــت أنّ التديــن والروحانيــة أعطيــا الضحيــة 
قــوة وقــدرة علــى تــرك المنــزل الزوجــي معتمــدة علــى "الله الــذي عنــده التدبيــر والراحــة" ]٢٣[ فــي كل 

الأحوال. 
وإلــى جانــب التديــن، تبــرز القيــم المجتمعيــة والثقافيــة حــول "واجبــات الزوجــة" و"الأم الصالحــة" التــي 
ــاً مــن التعنيــف والاغتصــاب، كمــا ظهــر فــي الدراســة فــي  ــة مــن مغــادرة أســرتها هرب ــع الضحي تمن
ــة،  ــى ســمعة العائل ــرأة وســكوتها حرصــاً عل ــاع الم ــة والأم حــول ضــرورة انصي موقــف الأهــل والخال
ــرّر"  ــم التــي "تب ــا، يبــرز التناقــض حــول القي وعلــى أولادهــا وأســباب عيشــها )المــأكل والملبــس(.  هن

أفعــال الجانــي تجــاه مَــنْ يجــب أنْ تكــون محميــة مــن قبــل أهلهــا مــن التعنيــف والقهــر. 

يعكــس ذلــك تســلط الفضــاء العــام علــى الفضــاء الخــاص للمــرأة، وســيطرة العــادات والتقاليــد علــى 
ــي  ــع الت ــل المجتم ــا عــن ردة فع ــى لســان الضحاي ــا ورد عل ــك م ــد ذل ــا. وأك ــرأة وإمكاناته ــدرات الم مق
"لا ترحــم"، و"ذكوريــة" المجتمــع الــذي يلــوم الضحيــة دائمــاً مــا أضعــف إيمــان النســاء بدعمــه لهــن، 

خصوصــاً أولئــك اللواتــي تكلمــن عــن تجاربهــن.
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التوصيات

ــا حــول تجاربهــنّ، وتعامــل عائاتهــنّ والمجتمــع معهــنّ،  ــى المشــاركات التــي قدّمتهــا الضحاي ــاءً عل بن
ــة  ــة الإجــراءات الوقائي ــى أهميّ ــنّ تشــديداً واضحــاً عل ــي توصياته ــدا أنّ ف ــنّ، ب ــة عليه ــار المترتّب والآث
ــي  ــل الت ــى العوام ــرّق إل ــى التط ــات عل ــذه التوصي ــزت ه ــد ارتك ــا أنفســهنّ. وق ــن الضحاي المقترحــة م
ــن شــأنها أنْ تســاعد  ــل م ــى عوام ــة إل ــف الجنســي، بالإضاف ــن العن ــة م ــدّ أو الوقاي ــي الح تســهم ف

ــداء. ــات الاعت ــي تداعي ــي تخطّ ــة ف الضحيّ
 

فــي مــا يخــصّ العوامــل التــي تســهم فــي الحــدّ أو الوقايــة مــن العنــف الجنســي، اقترحــت الضحايــا 
العمــل علــى خمــس محــاور محــدّدة: 

على الصعيد الشخصي

يشــمل إجــراءات حمائيــة بإمــكان النســاء والفتيــات إعتمادهــا مــن أجــل تفــادي العنــف الجنســي، أو 
التعامــل معــه بشــكل أفضــل :

الوعي الذاتي من أجل عدم الوقوع بسهولة في تجربة مماثلة.. ١
الاستقالية الاقتصاديّة.. ٢
مغادرة مكان الاعتداء.. ٣
عدم التنقّل بمفردها إذا ما دعت الحاجة.. ٤
تعلُّم حماية الذات.. ٥

على الصعيد العائلي

يشمل البيئة العائليّة، وعاقة الأهل مع أولادهم، وآليّات التعامل مع العنف
70 الجنسي عندما يبلّغ الأطفال عن حدوثه :



عائلة محبّة وداعمة.. ١
متابعة الأهل الدائمة لأولادهم.. ٢
تعليم الفتيات.. ٣
تشجيع الفتيات على التكلّم حول ما يجري معهنّ.. ٤
تعليــم الأولاد كيفيّــة حمايــة أجســادهم للوقايــة مــن الاعتــداء، وتعليمهــم التمييــز بــن المقبــول وغيــر . ٥

المقبول.
بناء عاقة متينة بن الأمّ وابنتها حتى لا تخاف الفتاة من الّلجوء والتكلّم إلى والدتها.. ٦
تيقّظ الأهل لماحظة أي سلوك عنيف يبديه أحد الأولاد الذكور.. ٧
تعليم النساء كيفية حبّ ذواتهنّ، واحترامها، وكيفيّة اختيار الشريك.. 8

ساتي على صعيد المؤسَّ

ساتي لناحية رفع الوعي : يشمل ما يمكن تنفيذه على الصعيد المؤسَّ

الإرشاد والتوعية حول العنف الجنسي.. ١
تنفيذ الحمات، والندوات، والنشاطات المدرسيّة.. ٢
تأمن مراكز دعم مجانيّة وقريبة / موزّعة جغرافياً لتخفيض كلفة المواصات على الضحايا.. ٣
إدراج الصحّة الإنجابيّة والجنسيّة في المناهج التربويّة.. ٤
التكلّــم أكثــر عــن موضــوع العنــف الجنســي عبــر الإعــام المطبــوع، والاجتماعــي، والمرئــيّ . ٥

والمســموع.

على الصعيد المجتمعي

يشمل التدّخل المجتمعي الذي يمكن تنفيذه على المستوين المحلّي والوطني : 

جلسات توعية حول :. ١
. كيفية تعامل الزوج مع زوجته.
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. كيفية حماية الشبّان اليافعن للفتيات.
. ناء ثقة الفتيات بأنفسهنّ ودفاعهنّ عن أنفسهن : أنشطة تمكن.

إيجاد فرص عمل للفئة الشابّة العاطلة من العمل.. ٢
الحدّ من التزويج المبكّر.. ٣
إدانة العنف الجسدي.. ٤
منظّمات غير حكومية أكثر تخصّصاً، بدلًا من تنفيذ عدد كبير من البرامج المبعثرة.. ٥
دعم النساء والمنظّمات التي تعمل مع نساء.. ٦
كسر التابو حول العنف الجنسي.. ٧

على صعيد السياسات

يشمل دور الدولة، تحديداً في رسم السياسات وإنفاذ القوانن :

ــال، . ١ ــة الأطف ــام بمســألة حضان ــادل )الاهتم ــا بشــكل ع ــي الضحاي ــن تحم ــق قوان تشــريع/ تطبي
ــدي(. ــة المعت ومعاقب

وجوب قيام قوى الأمن بدورها في حماية الضحايا.. ٢
سياسات لمنع التزويج المبكّر.. ٣
إطاق برنامج يُعلِم النساء عن كيفيّة التبليغ عن العنف الجنسي.. ٤
تأمن مراكز إيواء آمنة للضحايا.. ٥
معاقبة المعتدي وسجنه.. ٦
تنفيذ حكم الإعدام بحقّ المعتدي ليكون عبرة لغيره.. ٧
مراقبة الأماكن حيث تقع حوادث التحرّش.. 8
تقديم برامج للمتابعة النفسيّة والتوعية.. ٩

مــن . ١٠ كبيــرة  نســبةً  يشــكّلون  أنّهــم  حيــث  المخــدّرات،  علــى  المدمنــن  لمعالجــة  مراكــز  تأمــن 
المعتدين. 

فصل العنف الجنسي عن العنف بشكل عام في القانون.. ١١
إدراج العنف الجنسي في الكتب المدرسيّة لرفع الوعي حول هذه المسألة.. ١٢
تفعيل الإستجابة من قبل الشرطة.. ١٣
تدريب الشرطة على كيفية التعامل مع الضحايا.. ١٤
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عوامل مساعدة الضحايا الناجيات من العنف

توصيــاتٌ حــول عــدد مــن المســائل يجــب أخذهــا بعــن الإعتبــار فــي إطــار العمــل علــى مســاعدة ضحايــا 
العنــف الجنســي علــى التعامــل مــع تداعيــات الاعتــداء. وقــد أكّــدت بعــض هــذه الاقتراحــات علــى النقــاط 
التــي ذُكــرت ســابقاً فــي ســياق الحديــث عــن العوامــل التــي تســهم فــي الحــدّ مــن العنــف الجنســي. 

وتتضمّــن التوصيــات العامّــة النقــاط التاليــة :

تأمن الدعم المادّي/الاقتصادي : إيجاد عمل، وتأمن العاج والحاجيّات الأساسيّة.. ١
تأمن الدعم المعنوي : تصديق الضحايا، ومساعدتهنّ، والإعتناء بهن، وعدم لومهنّ. . ٢
تأمن العاج بكلفة ميسورة : العاج الجسدي والنفسي.. ٣
ــداً عــن . ٤ ــارب متفهّمــون وداعمــون؛ مــكان آمــن بعي ــة وأق ــة ومريحــة : عائل ــة محيطــة آمن ــر بيئ توفي

ــا... ــف عنه ــة والتحفي ــاء بالضحيّ ــى الاعتن ــادر عل ــدي؛ تواجــد شــخص ق المعت
تأمن فرص تعليم.. ٥
التعليم الرسمي.. ٦
التعليم المهني.. ٧
تثقيف الفتيات حول حقوقهنّ وكيفية المطالبة بها.. 8
تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهنّ.. ٩

تعليــم الفتيــات كيفيّــة الدفــاع عــن أنفســهنّ : دروس فــي رياضــة الدفــاع عــن النفــس، اســتخدام . ١٠
الأســلحة.

تعليم الفتيات كيفيّة مواجهة المعتدي.. ١١
تشجيع الفتيات على الإفصاح عن ما يجري معهنّ.. ١٢
تعليم الفتيات كيفيّة التبليغ ومساعدتهنّ في القيام بذلك.. ١٣
مشاركة تجارب نساء بلّغن ونجحن في تحصيل حقوقهنّ.. ١٤
تعزيــز الترويــج للمنظّمــات غيــر الحكوميــة لتســهيل التعــرّف علــى أماكــن تواجدهــا وكيفيّــة الاتّصال . ١٥

. بها
تقديم الدعم المجتمعي، عوضاً عن لوم الضحايا بشكل مباشر.. ١٦
محاولة حلّ المشكلة عبر التواصل مع الزوج )المعنِّف(.. ١٧
تقديم الخدمات القانونية للضحايا.. ١8
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ملحق

تقريــر حــول آراء ومقتراحــات المنظمــات الناشــطة فــي مجــال 
ــان ــي لبن ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس العن

إعداد عبد شحادة 

 فــي إطــار اســتراتجية التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي )RDFL(  الهادفــة إلــى العمــل مــن أجــل 
حمايــة المــرأة مــن كل الانتهــاكات الجنســية وإلغــاء التمييــز الواقــع عليهــا. يتضمّــن هــذا التقريــر دراســة 
اســتطاعية لفهــم واقــع العنــف فــي لبنــان وتأثيــره علــى النســاء المعنفــات وبالأخــص العنــف الجنســي 
ــات  ــواع الخدم ــة أن ــة لتحســن كاف ــم الاســتخاصات ورســم الاســتراتجيات الفاعل ــى أه للوصــول إل

الحاضنــة لهــن :  كالحمايــة والوقايــة ومعاقبــة مرتكبــي العنــف. 

يقــدم هــذا التقريــر صــورة عــن واقــع الجمعيــات النســائية الناشــطة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد 
النســاء، مــن أجــل تحديــد الثغــرات والتحدّيــات التــي تواجــه الجمعيــات فــي عملهــا فــي مجــال دعــم 
ومــؤازرة النســاء المعرضــات للعنــف الجنســي. بغيــة اســتخاص أهــم التوصيــات التــي قــد تســهم فــي 

تحليــل الإشــكاليات الأكثــر بــروزاً فــي العمــل فــي مجــال مناهضــة العنــف الجنســي فــي لبنــان. 

منهجية وتقنيات البحث

اعتمدنــا فــي هــذا البحــث علــى دراســة ميدانيــة نفــذت مــع جمعيــات ناشــطة فــي مجــال مناهضــة العنــف 
ــة  ــة والدولي ــات المحلي ــن الجمعي ــة م ــن وضــع لائح ــا م ــث انطلقن ــي. حي ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
المعــروف عنهــا والمصرِحــة بتبنيهــا مــن ضمــن أهدافهــا، مــؤازرة النســاء ودعمهــن فــي حــالات العنــف 
والاســتغال، مــن خــال الدعــم النفســي/ الاجتماعــي والقانونــي، وإدارة هــذه الحــالات أو إحالتهــا. 
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مجتمع البحث

ــم  ــان، ت ــي لبن ــة )NGO( الناشــطة ف ــر الحكومي ــات غي ــن الجمعي ــة م ــع البحــث مجموع شــمل مجتم
اختيــاره بنــاءً علــى معرفــة ميدانيــة مــع التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي، أو مشــاركات ســابقة 

فــي ســياق حمــات وأعمــال مشــتركة فــي العمــل النســوي. 

تواصــل التجمــع مــع هــذه الجهــات مــن خــال رســالة تضمّنــت أهــداف البحــث، تاهــا اتصــال هاتفــي 
مباشــر طالبــاً مســاهمتها فــي الدراســة مــن خــال تعبئــة اســتمارة تــم تحضّيرهــا بشــكل تتناســب مــع 
أهــداف البحــث: ألا وهــي تكويــن نظــرة شــاملة عــن واقــع الجمعيــات العاملــة فــي مجــال مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء والتحديــات التــي تواجههــا لمســاعدة الضحيــات والعمــل علــى تحويلهــن إلــى ناجيــات. 

ــة،  ــث اســتهدفنا ٢١ جمعي ــة. حي ــرة مختلف ــت بوتي ــي تجاوب ــات الت ــذه الجمعي ــع ه ــة م ــمّ المتابع ــد ت وق
ــم ١(. ــي رق ــم بيان ــبة ٧٦.١٩% )رس ــا، أي بنس ــا ١٦ منه ــت معن تعاون

ــة عامــل، )mission de vie( ، اتحــاد المــرأة  ــة هــي:  جمعي ــا الإجاب ــم ترســل لن ــات التــي ل الجمعي
ــح. ــر الراعــي الصال ــة، دي الفلســطينية )GUPW( ، حماي

الرسم البياني رقم ١: نسبة المشاركن من مجتمع البحث

نسبة المشاركة

نسبة الامشاركة

23 . 81 %

76 . 19 %

ــة  ــي تعبئ ــم تشــارك ف ــي ل ــات الت اســتبعدت الجه
الاســتمارة، بعــد عــدة محــاولات للتواصــل معهــا 
)خمــس مــرات أو أكثــر خــال فتــرة شــهرين( 
بعــد إرســال الاســتمارة لهــم ومتابعــة الأمــر مــن 

ــا دون جــدوى. قبلن
حســب  المشــاركة  عــدم  أســباب  أهــم  نوجــز 

: تعليلهــم

. انشــغال الجهــة التــي توجهنــا لهــا بأمــور 
أخــرى، مــا قــد يكــون منعهــم عــن تخصيــص 
أســئلة  علــى  للإجابــة  الوقــت  مــن  بعضــاً 

الاســتمارة.
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. تجــاوب البعــض فــي بــادئ الأمــر، ثــم انقطعــوا بالرغــم مــن إرســالنا تذكيــر عبــر البريــد الالكترونــي، 
واتصالنــا بالمعنيــن مباشــرة تــارةً، وبالجمعيــة مــع تــرك رســالة تذكيــر طــوراً، لكــن لــم نحصــل علــى 

إجابــة مــن قبلهــم.

.عمــدت إحــدى الجمعيــات إلــى إرســال الاســتمارة "مــن - إلــى" كمــا أُبلغنــا. وعنــد متابعتنــا للأمــر 
ــه قــد تمــت تعبئــة الاســتمارة وإرســالها لأشــخاص آخريــن ضمــن  مــع عــدة أشــخاص، أُعلمنــا بأنَّ

الجمعيــة الذيــن تقاعســوا بإرســالها إلينــا، والعكــس صحيــح. 

أما الجمعيات التي تجاوبت هي في الجدولن رقم ١ و٢ أدناه :

جدول رقم ١: الجمعيات المحلية المشاركة في هذه الدراسة

معلومات عامة عن الجمعية الجمعية #

جمعية النجدة الاجتماعية ١

تأسســت عــام ١٩٧8، هــي مســتقلة، مســجلة كجمعيــة لبنانيــة غيــر 

حكوميــة تعمــل فــي أوســاط الاجئــن الفلســطينن وفــي محيطهــم فــي 

مجــال التعليــم والتنميــة. إن الهــدف الرئيســي للجمعيــة هــو تمكــن 

ــك  المــرأة "باعتبارهــا عنصــراً أساســياً فــي المجتمــع الفلســطيني" وذل

مــن خــال تمليكهــا الوســائل والأدوات الضروريــة ليكــون لهــا دوراً 

ــا. ــي مجتمعه ــارزاً ف ب
www.association-najdeh.org

٢
جمعيــة غيــر حكوميــة، تســتقبل ضحايــا الإتجــار بالبشــر والاســتغال 

الجنســي والمهمشــن اجتماعيــاً والأطفــال، وتقــدم لهــم الدعــم لإعــادة 

اندماجهــم الاجتماعــي.

www.dar-al-amal.org

جمعية دار الأمل
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3

4

5

ــع  منظمــة مدنيــة، غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، نســوية وعلمانيــة، تتطلّ

ــة  ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــى الاجتماعي ــن البن ــالٍ م ــع خ نحــو مجتم

ــة تجــاه النســاء. ــة والتمييزي البطريركي

www.kafa.org.lb

كفى

ــم والمشــورة  ــدم الدع ــة، تق ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة، غي ــة مدني منظم

ــه. ــى أنواع ــف عل ــات للعن ــاء المعرّض للنس

www.lecorvaw.com

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف 
 ضد المرأة

)Lecorvaw(

ــل النســاء ضــد العنــف  ــة تعنــى بمســاعدة وتأهي ــر حكومي ــة غي جمعي

ــة، ولديهــا مــأوى. والعزل

www.maryamandmartha.org

جمعية جماعة مريم ومرتا

6

ــة  ــة وعلماني ــر طائفي ــة وغي ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة، غي ــة مدني منظم

تهــدف إلــى تطويــر القوانــن وتنفيــذ مشــاريع قانونيــة واجتماعيــة تدعــم 

حقــوق الإنســان.

www.jwf.org.lb

)JWF( عدل با حدود

7

ــة  ــق عدال ــعى لتحقي ــة تس ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة وغي ــة مدني منظم

اجتماعيــة بــن الجنســن. تقــدّم هــذه الجمعيــة الخدمــات النفســية 

والاجتماعيــة والقانونيــة، إضافــة إلــى إيــواء الحــالات.

www.abaadmena.org

بعاد

8

منظمــة غيــر حكوميــة، لا تبغــى الربــح، تأسســت مــن الأشــخاص 

المعوقــن للنهــوض بهــذه الفئــة نحــو الوصــول إلــى الحقــوق المشــروعة 

الفــرص  تكافــؤ  نحــو  الدوليــة،  المواثيــق  فــي  عليهــا  المنصــوص 

للأشــخاص المعوقــن فــي المجتمــع.
www.lphu.com

إتحاد المقعدين اللبنانين 
)LPHU(



85

9
ســة لبنانيــة غيــر حكوميــة هدفهــا تطــور المجتمــع اللبنانــي علــى  مؤسَّ

ــه. ــدة وتنميت كل الأصع

www.makhzoumi-foundation.org

سة مخزومي مؤسَّ

10
منظمــة نســائية غيــر حكوميــة وعلمانيــة، تعمــل مــن أجــل تحقيــق 

المســاواة الكاملــة بــن الجنســن، خلفيتهــا الإتفاقيــات الدوليــة.

www.rdflwomen.org

التجمع النسائي الديمقراطي 
)RDFL(اللبناني

11
جمعيــة لبنانيــة غيــر حكوميــة تابعــة لجمعيــة دوليــة، تقــدم دعــم ولجــوء 

للنســاء المعرضــات لعنــف.

www.lebanonywca.org

الإتحاد الوطني للجمعية 
المسيحية للشابات في لبنان 

)National  YWCA(

جدول رقم ٢: المنظمات الدولية المشاركة في هذه الدراسة.

معلومات عامة عن الجمعية/الهيئة المنظمات #

)IMC( الهيئة الطبية الدولية ١

www.internationalmedicalcorps.org

الأرواح  بإنقــاذ  متخصصــة  عالميــة  ربحيــة  غيــر  إنســانية  منظمــة 

وتخفيــف المعانــاة مــن خــال التدريــب والرعايــة الصحيــة وبرامــج 

والتنميــة. الإغاثــة 

٢Intersos

www.intersos.org

منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عالميــة متخصصــة بمســاعدة ضحايــا 

المخاطــر الطبيعيــة والصراعــات المســلحة.
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منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عالميــة متخصصــة بتقديــم المســاعدة 

والدعــم لاجئــن الذيــن أُجبــروا علــى النــزوح مــن جــراء المخاطــر 

والاضطهــاد. المســلحة  والصراعــات  الطبيعيــة 

www.rescue.org

Oxfam

منظمــة نســائية غيــر حكوميــة وعلمانيــة، تعمــل مــن أجــل تحقيــق 

المســاواة الكاملــة بــن الجنســن، خلفيتهــا الإتفاقيــات الدوليــة.

www.drc.dk

 International rescue
 committee   IRC

منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عالميــة متخصصــة بمحاربــة المجاعــة 

ــات  ــن الجمعي ــك تنســق ب ــات المحتاجــة. كذل ــن للمجموع ــن الأم وتأم

لتأمــن كل الخدمــات للحــالات الاجتماعيــة.

www.oxfam.org

3

4

5

 Danish Refugee
Council   DRC

تــمّ التنســيق مــع هــذه الجمعيــات مــن خــال تحديــد الشــخص المنتــدب منهــا والمســؤول عــن موضــوع 
ــات  ــا للجمعي ــار أتحن ــذا الإط ــي ه ــه. ف ــة مع ــي للمتابع ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ مناهضــة العن

ــا: ــة الإســتمارالمعدة مــن قبلن ــي تناســبهم لتعبئ ــة الت ــار الطريق اختي

 Microsoft( حيــث أرســلنا نســخة الكترونيــة قابلــة للتعبئــة  )Email( عبــر البريــد الالكترونــي
الطريقــة(. هــذه  )اعتمــدت ١١ جمعيــة   .)Word Macro-Enabled survey form

عبر مقابلة المسؤول مباشرة في مركز الجمعية المتواصَل معها. )اعتمدت ٤ جمعيات هذه الطريقة(.. ١
عبر مقابلة هاتفية على )Skype( مع الشخص المعني. )اعتمدت جمعية واحدة هذه الطريقة(. . ٢

تقنية الاستمارة

بنيــت هــذه الدراســة علــى اســتمارة عامــة تناولــت المحــاور المتعلقــة بأســلوب عمــل الجمعيــات وكيفيــة 
إدراة الحــالات للنســاء المعرضــات للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي )GBV( ولا ســيما العنــف 
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الجنســي، والصعوبــات والعقبــات التــي تصادفهــا، وكيــف تنســق فيمــا بينهــا.
تألفت الاستمارة من ١٩ سؤالًا أنقسموا على ست محاور أساسية :

معلومات عامة عن الجمعية.. ١
معلومات حول أسلوب إدارة الحالة المعرضة للعنف الجنسي.. ٢
معلومات حول أنواع العنف الجنسي للحالات الوافدة.. ٣
معلومات عن آلية المتابعة للناجيات من العنف الجنسي.. ٤
معلومات حول صعوبات وتحديات الجمعيات. . ٥
معلومات حول التنسيق والتعاون بن الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء.. ٦

اعتمدنــا فــي هــذه الاســتمارة أســئلة مباشــرة ومقفلــة، أجوبتهــا قصيــرة لا تحتــاج إلــى توسّــع، 
ــل  ــي العم ــات ف ــف الجمعي ــى آراء ومواق ــة إل ــنا بحاج ــا لس ــام، كونن ــوّل بشــكل ع ــث مط ــى بح ولا إل
فــي مناهضــة العنــف بقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى معلومــات محــددة ودقيقــة حــول إدارة الحالــة 
الأســئلة  بعــض  إلــى  بالإضافــة  الضحايــا.  بــن  انتشــاراً  الأكثــر  الجنســي  العنــف  وأنــواع 
تواجههــا  التــي  والتحدّيــات  الصعوبــات  حيــث  مــن  الجمعيــات  بخبــرات  زودتنــا  التــي  المفتوحــة 
فــي مجــال حمايــة الضحايــا والمقترحــات والحلــول المقدمــة مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــا. 

نتائج البحث

ســنعرض نتائــج هــذا البحــث مــن خــال قســمن : الأوّل متعلــق بتحديــد العنــف الجنســي الواقــع علــى 
النســاء اللواتــي قمــن بمتابعتهــن وآثــاره عليهــن بنــاءً علــى خبــرات الجمعيــات، والثانــي متعلــق بكيفيــة 

إدارة الجمعيــات للحــالات التــي تعرضــت لعنــف جنســي وطلبــت مســاعدتها. 
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تحديد أنواع العنف الجنسي الممارس على النساء
المعنفات في لبنان

ــواع  ــد أن ــا لتحدي ــا معه ــي تواصلن ــات الت ــرات الجمعي ــن خب ــي هــذه الدراســة الإســتفادة م ــا ف حاولن
العنــف الجنســي الممــارس ضــد الحــالات الوافــدة إليهــا ومســبباته. بنــاءً علــى ذلــك، إن المعلومــات التــي 

ســنعرضها فــي الأقســام القادمــة مبنيــة علــى تجــارب الجمعيــات.

الرسم البياني رقم ٢: أنواع العنف الجنسي الممارس ضد انساء 
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أغتصاب زوجي غير ذلكأغتصاب اعتداء جنسي
 على الاطفال

سفاح المحارم تحرش

ات
جاب

 الإ
دد

ع

"مــا هــي أنــواع العنــف الجنســي، الاكثــر ممارســة ضــد النســاء؟". لاحظنــا عندمــا طرحنــا هــذا الســؤال 
ــن  ــوع واحــد م ــي حصــر الجــواب بن ــة ف ــاك صعوب ــن هن ــي الدراســة، ك ــات المشــاركة ف ــى الجمعي عل
ــم  ــي رق ــم البيان ــر الرس ــدة. يُظه ــر موح ــددة وغي ــات متع ــة إجاب ــل كان للغالبي ــي. لا ب ــف الجنس العن
ــة أي بنســبة ٣٥.٣% مــن  ــى بـــ١٢ إجاب ــة الأول ــل التحــرش المرتب ــات. وقــد احت ــع الإجاب ٢ أعــاه توزي
ــم الاغتصــاب  ــات أي بنســبة ٢٠.٦% ث ــى )المحــارم( بـــ٧ إجاب ــاه ســفاح القرب ــات، ت ــوع الإجاب مجم
الزوجــي بـــ٦ إجابــات أي بنســبة ١٧.٧%. تــا ذلــك الاغتصــاب بنســبة ١١.8% والاعتــداء علــى الأطفــال 
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صــت بالإتجــار بالبشــر والإجبــار علــى امتهــان الدعــارة وتزويــج  بنســبة 8.8% وأجوبــة أخــرى لخَّ
القاصــرات والعنــف الأســري مجموعــة شــكلت نســبة 8.٥%.

تحليــل هــذه الأجوبــة قــد يكــون مضلــل إذا لــم نأخذ بعــن الإعتبار الــروادع النفســية والاجتماعية 
التــي قــد تمنــع الحــالات مــن التكلــم عــن كل تجاربهــا فــي العنــف الجنســي. بنــاءً علــى ذلــك قــد 
يكــون شــيوع التحــرش الــذى أخــذ أعلــى نســبة مــن الإجابــات مؤشــراً غيــر مباشــراً علــى نــوع 
الصعوبــات التــي تواجههــا الحــالات فــي التعبيــر، وليــس علــى الواقــع الفعلــي لانتشــار العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي)GBV(. فلعــلّ تكلّــم النســاء المعنفــات عــن التحــرش أســهل مــن 

الإفصــاح عــن تعرضهــن لأنــواع عنــف أخــرى كالاغتصــاب أو ســفاح المحــارم... 

أسباب العنف الجنسي الموجه ضد النساء والفتايات

ــى  ــي تنقســم عل ــات، وه ــدة ظــروف، حســب الجمعي ــرأة ع ــه ضــد الم ــف الجنســي الموجّ لأســباب العن
عــدة محــاور نســتطيع تلخيصهــا بظــروف اجتماعيــة، اقتصاديــة، ديمغرافيــة، فرديــة، قانونيــة ونفســية. 
بالرغــم مــن تقســيمنا لهــذه الظــروف علــى المحــاور التــي ذكرناهــا، إلّا أنَّنــا يجــب أنْ لا ننســى أنَّ هــذه 
الظــروف متداخلــة ومترابطــة بعاقــة ســبب ونتيجــة ولا يمكــن فصلهــا، ويأتــي التمييــز بينهــا كإجــراء 

تنظيمــي فقــط. 

الظــروف الاجتماعيــة والفرديــة:  وهــي تتمثــل بالجهــل وعــدم الوعــي لــدى المجتمــع ولا ســيما لــدى . ١
ــم  ــع مفاهي ــك م ــزج ذل ــه. يمت ــة من ــف الجنســي وطــرق الحماي ــة العن ــى ماهي ــات عل النســاء المعنف
اجتماعيــة ذكوريــة تُعلّــي مــن شــأن الرجــل علــى حســاب المــرأة والــزوج علــى زوجتــه، مــا يســمح 
للرجــل باقتحــام جســد المــرأة. وينعكــس ذلــك علــى شــخص المعنفــات اللواتــي يلجــأن إلــى الصمــت 
بســبب خوفهــن مــن الفضيحــة وإلــى التغاضــي عــن عنــف أزواجهــن وأهلهــن نتيجــة الضغوطــات 
ــك أيضــاً أنَّ أحــد أهــم مســببات العنــف حســب  ــى ذل ــة إل ــي تمــارس عليهــن. ويمكــن الإضاف الت
ــال الشــوارع وهــو مدخــل للإتجــار بالبشــر  ــدى أطف ــاب الأهــل ل ــات هــو غي مــا صرحــت الجمعي
ــاده  ــة مف ــو إحــدى الأســباب المطروح ــارة ه ــرأة الدع ــان الم ــا أنَّ امته والاســتغال الجنســي. كم
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اجتماعــي عائلــي يدفــع النســاء للعمــل بهــذا المجــال أحيانــاً، بضغــط مــن الأهــل والمجتمــع. وأخيــراً 
أشــير أيضــاً إلــى دور انتشــار المخــدرات فــي ظهــور بعــض حــالات العنــف الجنســي ضــد النســاء 

حيــث تســتخدم مــن قبــل المعتديــن للوصــول إلــى مبتغاهــم.

ــروف بالوضــع الاقتصــادي للأشــخاص. . ١ ــذه الظ ــط ه ــة:  ترتب ــة والديمغرافي ــروف الاقتصادي الظ
ــي  ــي تعان ــق الت ــي المناط ــف الجنســي ضــد النســاء ف ــف لحــالات العن ــك بوجــود كثي ــور ذل ويتبل
مــن ظــروف اقتصاديــة مترديــة، وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــض الجمعيــات. فالظــروف الاقتصاديــة 
المترديــة مســبب أساســي لتفشــي البطالــة بــن الشــباب فيتســكعون علــى الطرقــات التــي عــادة مــا 

تكــون غيــر مضــاءة وضيقــة، فيتــم التعــرض للنســاء لــدى مرورهــن فيهــا.

الظــروف القانونيــة: ركــزت الإجابــات فــي الاســتمارات علــى أنَّ القوانــن الوضعيــة التــي تحمــي . ١
النســاء مــن العنــف الجنســي فيهــا الكثيــر مــن الثغــرات. إذ لــم تتنــزه القوانــن الوضعيــة ولــم تصــل 
إلــى مثابــة القوانــن الدوليــة الملتــزم بهــا لبنــان. فقــد حدثــت تغيّــرات علــى هــذه القوانــن مؤخــراً 
لكنهــا لا تــزال غيــر قــادرة علــى الــردع والحمايــة والعقــاب فــي كل مجــالات العنــف الجنســي؛ فعلــى 
ســبيل المثــال القانــون رقــم ٢٩٣ المتعلــق بحمايــة النســاء مــن العنــف الأســري لا يديــن الاغتصــاب 
الزوجــي؛ بــل يديــن العنــف فــي العاقــة الزوجيــة. كمــا أنّ القضــاء لا يــزال لا يولــي أولويــة لهــذا 
الشــأن، وعــادة مــا يأخــذ وقتــه فــي إصــدار الأحــكام والتــي قــد لا تكــون منصفــة نتيجــة التدخــات 

علــى أنواعهــا.

ــه ســابقاً. فالبعــد النفســي هــو البعــد الأعمــق . ١ ــا ل ــا تطرقن الظــروف النفســية: وهــي تجمــع كل م
الــذي يبلــور ويفســر بشــكل شــامل العنــف الجنســي ضــد النســاء ومســبباته. فالتركيبــة النفســية 
للمعنِفــن والمعنَفــات متوارثــة مــن التربيــة وتنعكــس علــى شــخصية الإثنــن. فمثــاً، غالبــاً مــا يكــون 
ش قــد تــمّ التحــرش بــه فــي طفولتــه، مــا يدفعــه لإعــادة إنتــاج الوضعيــة التــي تعــرض لهــا مــع  المتحــرِّ

ضحيــة يقــع اختيــاره عليهــا. وغالبــاً مــا ينتقــون ضحايــا لديهــم اســتعداد نفســي لتلقــي العنــف.

الصعوبات التي تواجهها الناجيات

إنَّ الصعوبــات التــي تواجــه النســاء المعرضــات لعنــف جنســي التــي أُوتــي ذكرهــا مــن قبــل الجمعيــات 
هي:
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ضغوطات اجتماعية وعائلية على الضحية لتفادي الفضيحة. . ١
لــوم الضحيــة علــى مــا تعرضــت لــه ومعاقبتهــا مــن قبــل الأهــل والأقربــاء، مــا يــؤدي بهــا إلــى عنــف . ٢

آخــر غالبــاً مــا يكلــف الضحيــة حياتهــا.
صعوبات مادية تمنع النساء من المتابعة النفسية والقانونية.. ٣
تقهقر الثقة لدى النساء عندما يجدن القوانن غير قادرة على حمايتهن وردع المعتدي. . ٤

تتفاقــم هــذه المصاعــب بالنســبة للمــرأة المعرضــة لعنــف جنســي، ناهيــك ترومــا الاعتــداء الــذي حتمــاً 
يولّــد ألــم نفســي كبيــر لديهــا. ينتــج عنــه خــوف كبيــر ودائــم مــن المجتمــع والمعتــدي ورغبــة فــي النســيان، 
إضافــة لشــعور بذنــب مســتمر وإحبــاط. وقــد يدفــع ذلــك بعضــاً مــن النســاء، لا ســيما الواتــي يصعــب 
عليهــن الحصــول علــى عــاج أو مســاعدة نتيجــة الصعوبــات المذكــورة أعــاه، إلــى الانتحــار لوضــع 

حــدّ لمعاناتهــن. 

إدارة الجمعيات لحالات النساء المعرضات لعنف جنسي

ــع النســاء المعرضــات لعنــف جنســي مــن خــال  ــا فــي القســم الســابق لمحــة عــن واق بعــد أنْ عرضن
ــا إليهــا، ســنعرض فــي هــذا القســم معطيــات عــن الآليــات المتبعــة مــن  خبــرات الجمعيــات التــي لجأن

ــا.  ــدة إليه ــة الحــالات الواف ــات لمتابع الجمعي

الجمعيات المشاركة وبرامج عملها 

إنَّ هــدف الجمعيــات العــام موحــد: ألا وهــو مناهضــة العنــف الموجّــه ضــد النســاء ومحاربتــه للقضــاء 
عليــه. بنــاءً علــى ذلــك أوجــدت جميــع الجمعيــات المشــاركة برامــج عمــل )رســم بيانــي رقــم ٣( مختلفــة 
وخاصــة بمــا تتناســب مــع رؤيتهــا لمتابعــة وإدارة شــؤون النســاء اللواتــي تعرضــن إلــى عنــف جنســي.

90



20

15

10

ات5
معي

لج
د ا

عد

16

0 وجود برنامج متابعة
كانعم  

%56.25

%6.25

%6.25

%31.25

المتابعة النفسية والاجتماعية

المتابعة القانونية

المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية

تأييد وتمويل وإحالة

رسم بياني رقم ١: تخصيص برامج عمل لمتابعة الحالات
قــد قسّــمنا الجمعيــات إلــى أربــع فئــات بنــاءً علــى برامــج عملها ومجالات نشــاطها )رســم بيانــي رقم ٤(:

رسم بياني رقم ٢: الجمعيات حسب برامج عملها

جمعيات تقوم بالمتابعة النفسية والاجتماعية للضحايا. وشكلت ٥٦.٢٥% من مجتمع البحث.
جمعيات تقوم بالمتابعة القانونية للضحايا. وشكلت ٦.٢٥% من مجتمع البحث.. ١
جمعيــات تقــوم بالمتابعــة النفســية والاجتماعيــة والقانونيــة للضحايــا. وشــكلت ٣١.٢٥% مــن . ٢

مجتمــع البحــث.
جمعيــات تقــوم بالمناصــرة مــن خــال تأييــد جمعيــات أخــرى وتمويلهــا إضافــة إلــى إحالــة الحــالات . ٣

إليهــا. وشــكلت ٦.٢٥% مــن مجتمــع البحــث.



93

وقــد رأينــا أن أغلــب هــذه الجمعيــات تحيــل بعضــاً مــن الحــالات الوافــدة إلــى جمعيــات أخــرى عندمــا 
يســتلزم الأمــر. فمثــاً، جمعيــات مــن الفئــة الأولــى غالبــاً مــا تحيــل عــدد مــن حالاتهــا إلــى مجموعــات 
. كذلــك جمعيــات الفئــة ٢ تحيــل الحــالات المحتاجــة  مــن الفئــة ٢ و٣ مــن أجــل تأمــن خدمــات قانونيــة لهــنَّ

إلــى دعــم نفســي واجتماعــي إلــى جمعيــات مــن الفئــة ١ و٣.

كذلــك بــرز موضــوع الإحالــة، وخاصــة فــي عمــل الجمعيــات مــن الفئــة ٣، لا ســيما فــي موضــوع إيــواء 
الضحايــا وتأمــن التمكــن الاقتصــادي لهــن، إضافــة إلــى إحالــة الضحايــا إلــى جمعيــات لديهــا أطبــاء 
نفســانين عنــد الحاجــة. ففقــط ٥ مــن الـــ١٦ جمعيــة المشــاركة لديهــا طبيــب نفســي فــي طواقمهــا، وهــذا 

مــا ســنُظهره فــي قســم لاحــق. 

وقــد عمــدت الجمعيــات كلهــا دون اســتثناء إلــى التنســيق مــع جمعيــات أخــرى، وإحالــة الحــالات إلــى 
بعضهــا عنــد التعــذر عــن تلبيــة احتياجــات الضحيــة نتيجــة عــدم توفــر لديهــا الخدمــة المطلوبــة أو نتيجــة 

عــدم قــدرة الإســتيعاب. 

جدول رقم ٣: الخدمات التي تقدمها الجمعيات للنساء المعرضات لعنف

في الإحالةبرنامج  عملهاالجمعية

سة مخزومي فــي كل المجــات حســب الحاجــة )الطبيــة، القانونيــة، دعم نفسي اجتماعيمؤسَّ
مراكــز إيــواء...(

دعم نفسي اجتماعي للكباردار الأمل
إحالــة الصغــار إلــى مكتــب حمايــة الاحداث/التواصــل 

مــع جمعيــات ومؤسســات لديهــا ملجــأ آمــن.
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في الإحالةبرنامج  عملهاالجمعية

IMCدعم نفسي اجتماعي
نقــوم بإحالــة الناجــن لخدمــات متخصصــة تقدمهــا 
جمعيــات أخــرى كمــا تقــوم الجمعيــات أجمعهــا بتنســيق 
برامجهــا والمناطــق التــي تعمــل بهــا مــع المفوضيــة 

ــؤون الاجئــن. ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
Intersos اجتماعيــة نفســية  متابعــة 

وقانونيــة
إحالة في المجال الطبي

IRCإحالــة فيمــا يتعلــق بالدعــم القانونــي والخدمــات الطبية دعم نفسي اجتماعي
والتمكــن المادي

اجتماعيــة كفى نفســية  متابعــة 
وقانونيــة

مراكز الإيواء

Lecorvaw
دعم نفسي اجتماعي 

وتمكن اقتصادي
ــز  ــي حــال وجــود مراك ــأوى، ف ــة لم ــي مجــال الاحال ف
فيهــا  تقطــن  التــي  المنطقــة  فــي  مختصــة  متابعــة 
التعــب  توفيــر  الــى  نســعى  بذلــك  ونحــن  الســيدة 

الانتقــال.. ومشــقة 

حسب الحاجةدعم نفسي اجتماعياتحاد المقعدين

دعم نفسي اجتماعي مريم ومرتا
وتأهيل روحي

قضائية/محكمــة  لملفــات  القانونــي  المجــال  فــي 
الاجتماعيــات  المرشــدات  خــال  مــن  الأحــداث: 

الجغرافيــة. المنطقــة  حســب  بالملــف  المكلفــات 

Oxfam مناصــرة وتمويــل جمعيات
أخــرى وإحالة
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DRC متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

اجتماعــات  عمــل،  فــرق  الجمعيــات،  بــن  تنســيق 
توزيــع  المحالــة،  الحــالات  إدارة  متابعــة  تتســيقية، 
تقدمهــا. الخدمــات  حســب  للجمعيــات  الجغرافــي 

National YWCAإحالة قانونيةدعم نفسي اجتماعي

دعم نفسي اجتماعي حالة في الشق القانوني وفي الطب النفسيالنجدة

RDFL متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

ي مجال الإيواء

رسم بياني رقم ٣: الجمعيات وعملية التنسيق )عدد الجمعيات ١٦(
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ــي  ــال أيضــاً المشــاركة ف ــل ط ــط، ب ــة فق ــى الإحال ــات عل ــن الجمعي ــم يقتصــر موضــوع التنســيق ب ل
ورش عمــل ونشــاطات مشــتركة مــن أجــل تدريــب طواقمهــا وتطويرهــا، والمشــاركة بحمــات ومبــادرات 
لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتوعيــة المجتمــع المدنــي والضغــط علــى ســلطات الدولــة 

مــن أجــل تعديــل القوانــن لتصبــح قــادرة علــى ردع المعتديــن وحمايــة الضحايــا. 
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كيفية تواصل الضحية مع الجمعيات

تواصــل الضحيــة مــع الجمعيــات عــادةً مــا يكــون الخطــوة الأولــى للمــرأة المعنفــة لترجمــة رغبتهــا فــي 
معالجــة وضعهــا وتجــاوز محنتهــا.

فــي إطــار تواصــل الحــالات مــع الجمعيــات المعنيــة، لاحظنــا أنَّ الطــرق قــد تنوعــت بحيــث إنَّ الجمعيــات 
المشــاركة أوجــدت عــدة وســائل تتيــح للنســاء المعنفــات الوصــول إلــى الدعــم بشــكل أوســع. هــذا مــا 
يظهــره الرســم البيانــي رقــم ٦ أدنــاه؛ حيــث إنَّ مجمــوع الإجابــات هــو ٤٢، وعــدد الجمعيــات المشــاركة 
هــو ١٦ مــا يعنــي أنَّ مجمــل الجمعيــات أوجــدت أكثــر مــن ٣ وســائل تتيــح للضحيــة التواصــل معهــا.

رسم بياني رقم ٤: طرق تواصل النساء المعنفات مع الجمعيات.

ــت الجمعيــات شــتّى  تنوعــت الوســائل فــي أســلوب وصــول النســاء المعنفــات إلــى الجمعيــات، وقــد لبّ
الإحتياجــات وكان هنــاك ســرعة فــي التلبيــة للحــالات الطارئــة وقــدرة علــى إســتيعابها. فــي هــذا الإطــار 
خصصــت معظــم الجمعيــات ]١١[ خــط ســاخن للحــالات الطارئــة، مــا يتيــح لهــا التواصــل فــي مختلــف 
الأوقــات. كذلــك أوجــدت معظــم الجمعيــات ]١٥[ عــدة أرقــام هاتــف تتيــح لعــدة حــالات التواصــل مــع 

الجمعيــة فــي آنٍ معــاً مــن أجــل المشــورة والمتابعــة. 
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تحويل منموعد مسبقبشكل طارئ
من خال نشاطاتمؤسسات اخرى
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كذلــك عمــدت بعــض الجمعيــات ]٦[ إلــى التوسّــع الجغرافــي مــن أجــل الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن 
المجتمــع لنشــر التوعيــة بــن النســاء وإعامهــن بالخدمــات المقدَّمــة وتشــجيعهن علــى طلــب المســاعدة فــي 
حــال احتجــن لهــا، وذلــك عبــر تنظيــم نشــاطات وحمــات توعيــة وتثقيــف، بالإضافــة إلــى إيجــاد مراكــز 

لهــا فــي عــدة مناطــق علــى الأراضــي اللبنانيــة.

ويظهــر لنــا أيضــاً أنَّ غالبيــة الجمعيــات ]١٠[ أوجــدت شــبكات تواصــل مــع جمعيــات أخــرى، وهــذا مــا 
ســهَّل موضــوع الإحالــة فــي مــا بينهــا. كمــا ظهــر فــي القســم الســابق.

ــات بتلقــي الاتصــالات، فأغلبهــم مســاعدين اجتماعيــن مدربــن  أمــا الأشــخاص المكلفــن مــن الجمعي
علــى الاســتجابة وتحويــل الحــالات إلــى الجهــات المناســبة ومتابعــة أوضاعهــن.

رسم بياني رقم ٥: مهنية وتخصص فرق العمل لدى الجمعيات
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فــي الشــق المختــص بتنظيــم العمــل مــع الحالــة، تبيَّــن لنــا أنَّ كل الجمعيــات المشــاركة أوجــدت فريــق 
عمــل متخصــص للعمــل مــع الضحايــا )رســم بيانــي رقــم ٧(. كمــا تنــوع تخصّــص هــذا الفريــق حســب 

نــوع الخدمــات المقدمــة.

وظهــر لنــا بهــذا الخصــوص أنَّ المســاعد)ة( الاجتماعــي)ة( هــو الأكثــر انتشــاراً، حيــث تواجــد هــؤلاء 
فــي طواقــم جميــع الجمعيــات دون اســتثناء )رســم بيانــي رقــم 8( أي لــدى الجمعيــات ال١٦ المشــاركة 

فــي هــذه الدراســة.
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رسم بياني رقم ٦: توزع اختصاص أفراد فريق العمل.

تــاه المعالــج النفســي الــذي تواجــد لــدى ٧٥% مــن الجمعيــات، ثــم المستشــار القانونــي الــذي تواجــد 
لــدى ٥٦.٢٥% مــن الجمعيــات، ثــم الاستشــاري النفســي الــذي تواجــد لــدى ٣٧.٥% مــن الجمعيــات، ثــم 
الطبيــب النفســي الــذي تواجــد لــدى ٣١.٢٥% مــن الجمعيــات، وأخيــراً المــدرب والمســتمع اللــذان تواجــد 

كلّ منهمــا لــدى ١8.٧٥% مــن الجمعيــات )رســم بيانــي رقــم 8(. 

إذا قارنّــا انتشــار المعالــج النفســي بانتشــار المــدرب والاستشــاري النفســي والمســتمع داخــل الجمعيات، 
كونهــم يعملــون علــى تقديــم الدعــم النفســي للضحيــة عبــر الــكام، فنــرى أنّ الأهميــة الكبــرى أوليــت 
للمعالــج النفســي. فعملــه هــو الأكثــر شــمولًا والأكثــر عمقــاً؛ حيــث لا يقتصــر دوره فقــط علــى الاســتماع 
ــه يكــون قــد  ــة مــن أجــل العــاج. وبعمل ــة بــل يعمــل معهــا علــى فتــرات طويل وتقديــم المشــورة للضحي

شــمل مــا يقــوم بــه المــدرب والاستشــاري النفســي والمســتمع.

ــق  ــك تفســير متعل ــد يكــون هنال ــك ق ــل. ولذل ــات، فنجــده أق ــب النفســي داخــل هــذه الجمعي ــا الطبي أم
ــدواء  ــكام وأنَّ ال ــر ال ــاج النفســي عب ــة أساســه الع ــات أنّ الشــفاء النفســي للضحي ــان الجمعي بإيم
يجــب وصفــه كمســاعد فــي الحــالات المســتعصية، وهــذه توجهــات جديــدة فــي العــاج، أو بفــرق وقــت 
الجلســات حيــث إنَّ عــادة مــا تكــون الجلســات لــدى الطبيــب النفســي أكثــر ســرعة وأكثــر تباعــداً مقارنــةً 

بجلســات العــاج النفســي.
أمــا أرجحيــة انتشــار المســاعد الاجتماعــي علــى المعالــج النفســي لا يعكــس تراتبيــة فــي أهميــة الأدوار 

بحيــث أن الدوريــن لا يمكــن مقارنتهمــا. إنَّمــا يعكــس مــا يلــي :
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اعتمــاد الجمعيــات اســتراتجيات عمانيــة لمواجهــة العنــف الجنســي الموجــه ضــد النســاء. بحيــث . ١
إنَّ دور المســاعد الاجتماعــي عــام، ويعتمــد علــى التدخــل الســريع والمســاندة العامــة للحــالات. كمــا 
يعمــد إلــى الإحالــة إلــى المتخصصــن فــي مختلــف المجــالات كالشــق القانونــي أو العــاج النفســي 
ــا أنَّ  ــة. ويجــدر الإشــارة هن ــر تخصصــاً للحال ــك مــن أجــل تأمــن خدمــات أكث أو الصحــي، وذل
الجمعيــات أوجــدت آليــات تنســيق وإحالــة وتواصــل داخليــة مــن أجــل تنظيــم عملهــا والإشــراف 

عليــه. 

اعتمــاد الجمعيــات مبــدأ التنســيق والإحالــة فيمــا بينهــا بهــدف إيصــال الحالــة إلــى حاجتهــا عندمــا . ٢
يتعــذر تأمينهــا لــدى الجمعيــة التــي تلقــت الحالــة أولًا. أمــا أســباب التعــذر فقــد تكــون متعلقــة كمــا 

أســلفنا، بتخصــص الجمعيــة بشــق معــن، أو بســبب عــدم توفــر المــوارد.

رسم بياني رقم ٧: استثمار الجمعيات العاملة في تدريب طواقمها.
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وتجــدر الإشــارة أنّ معظــم هــذه الجمعيــات )١٣ مــن ١٦( حرصــت علــى إقامــة دورات تدريــب وتطويــر 
بشــكل مســتمر لطواقمهــا، وذلــك عبــر المشــاركة بنشــاطات مــع جمعيــات أخــرى ومدربــن متخصصــن 
ــة  ــا نقط ــب طواقمه ــا تدري ــم يشــكل له ــن ١٦( فل ــات )٣ م ــي الجمعي ــا باق ــم ٩(.  أم ــي رق )رســم بيان
ارتــكاز؛ فنشــاطات هــذه الجمعيــات إمــا قانونيــة بحيــث تركــز علــى تأمــن الدعــم القانونــي الــازم أو 
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سم بياني رقم 8: الجمعيات العاملة في مناهضة العنف وإدارة ضغوطات العاملن فيها.

فيمــا يخــص إدارة ضغوطــات طاقــم العمــل، تبــن لنــا أنّ 68.75% مــن الجمعيــات تهتــم بــإدارة 
ــا )رســم  ــات لعامليه ــن الخدم ــوع م ــذا الن ــن ه ــوم بتأم ــل وتق ــق العم ــي يعيشــها فري ــات الت الضغوط
بيانــي رقــم 10(. يتــم ذلــك حســب مــا عبــرت الأكثريــة، عبــر دورات تفريــغ ومتابعــة وإشــراف مــن قبــل 
ــوا بنعــم، اشــتكوا مــن عــدم  ــن أجاب ــك شــريحة مــن الذي معالجــن نفســانين متخصصــن. إنّمــا هنال
ــة  ــذه المتابع ــة ه ــوا بأهمي ــوارد، ونوه ــر الم ــدم توف ــة كع ــة مســتمرة بســبب ظــروف معين حصــول متابع

ــا. ــز حصوله ــى تعزي ــز عل ووجــوب التركي

استمرارية وخصوصية المتابعة مع الحالة

ــي أســلفنا ذكرهــا.  ــق العمــل الت ــة فري ــى مهني ــة إل ــى عــدة عوامــل إضاف ــوان عل ــا فــي هــذا العن بحثن
وركزنــا هنــا علــى بُعديــن يمكــن اعتمادهمــا كمؤشــرين علــى المهنيــة فــي التعاطــي مــع النســاء المعنفــات، 

وهمــا:
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مناصــرة )advocacy( دورهــا مســاندة الجمعيــات النســائية وتموّيلهــا وتحيــل إليهــا الحــالات التــي 
ترصدهــا فــي دوراتهــا الميدانيــة.
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١. وجود متابعة وتوثيق

ــات،  ــى الجمعي ــس عل ــة ولي ــة الحال ــى إرادة ورغب ــد بشــكل أساســي عل ــة تعتم ــع الحال ــة م إن المتابع
وهــذا مــا شــدد عليــه المندوبــن الذيــن أســاهموا فــي تعبئــة الاســتمارة. وبنــاءً عليــه، تعتمــد فتــرة عــاج 
ــم  ــة الجمعيــات ومهنيتهــا ومثابرتهــا. ول ــة نفســها وليــس علــى جهوزي ــة علــى الضحي ومتابعــة الضحي
تتفــق الجمعيــات علــى فتــرة محــددة للمتابعــة، فهــي تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى وتعتمــد أيضــاً علــى 
اســتراتجيات العــاج النفســي المعتمــد التــي يختلــف فيهــا زمــن العــاج مــن مدرســة علميــة إلــى أخــرى. 
وقــد تســتمر لحوالــي 3 ســنوات كحــدّ أقصــى. وهنــا يجــدر القــول إنَّ بعــض هــذه الجمعيــات أتاحــت 

للمعنفــات الانضمــام اليهــا كعضــوات بعــد الانتهــاء مــن فتــرة المتابعــة.

رسم بياني رقم ٩: اعتماد التوثيق في متابعة الحالات
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ــات خاصــة  ــة "وجــود ملف ــا خاصي ــا، اعتمدن ــات لحالاته ــة الجمعي ــة متابع ــم مــدى فاعلي ــي تقيي ــا ف أم
للحالات"كمؤشــر عــن ذلــك. وأتــت نســبة الجمعيــات التــي أوجــدت ملفــات خاصــة للحــالات %8١.٢٥ 

ــن ١٦(. )١٣ م

ــل  ــوع عم ــا بن ــدوره إم ــق ب ــم متعل ــذا الرق ــر أن ه ــة، يظه ــق بالـــ١8.٧٥% الباقي ــر بشــكل معم  والنظ
الجمعيــة المرتكــز علــى التأييــد والتمويــل )١ مــن ٣( ، أو علــى عــدم اســتثمار الجمعيــة بإيجــاد نظــام 
ــم ١١(. ــي رق ــة )رســم بيان ــذه النقط ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــا عل ــق )Filing system( لحالاته توثي
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٢ - المحافظة على خصوصية الحالة 

أحــد أهــم الشــروط التــي يجــب توفيرهــا للنســاء المعنفــات خــال متابعتهــن، هــي المحافظــة علــى 
ــاءً  ــا. بن ــدة إليه ــات للحــالات الواف ــي إدارة الجمعي ــة ف ــى المهني ــدل عل ــا ت ــن، وهــي بدوره خصوصيته

ــن خــال مؤشــرين: ــك م ــذا الشــرط وذل ــات به ــد الجمعي ــن تقيّ ــا ع ــه، بحثن علي

سم بياني رقم ١٠: الآليات المتبعة للمحافظة على سرية الملفات

المؤشــر الأول : تبــن لنــا أن الـــ١٣ جمعيــة التــي اعتمــدت تنظيــم ملفــات خاصــة لحالاتهــا أصــرت علــى 
تنظيــم الملفــات والحفــاظ علــى ســريتها، وتقســمت إجاباتهــم حســب مــا يظهــر فــي الرســم البيانــي رقــم 
١٢. وبذلــك عمــد حوالــي ٤٦% )٦ مــن ١٣( مــن العينــة إلــى اعتمــاد نظــام الكترونــي ورقــم خــاص لــكل 
ــي الـــ١٤.٥%  ــام خاصــة فقــط، وحوال ــى إعطــاء الملفــات أرق ــي الـــ٣8.٥% اعتمــد عل ــف معــاً، حوال مل

اعتمــدت أنظمــة إلكترونيــة فقــط )رســم بيانــي رقــم ١٣(. 
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ــى نظــام إلكترونــي ــة اعتمــدت فــي عملهــا عل ــات الدولي ــة الجمعي ــا فــي المقابــات أنَّ أغلبي كمــا لاحظن
 )GBV-(IMS Gender Based Violence - Information Management System
وهــو نظــام مســتخدم عالميــاً لإدارة حــالات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتوحيــد ســبل التوثيــق 
وخلــق قاعــدة بيانــات موحــدة )Standardized Database( تخــول الجمعيــات والمنظمــات أنْ 
ــم أوســع  ــل وفه ــم تحلي ــا يخوله ــل، م ــة بشــكل ســريع وفاع ــا، وتصــدر رســوم بياني تتشــارك بياناته

ــة لهــا.  ــول فاعل للمشــكلة وإيجــاد حل
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ارقام خاصة فقط 5

ارقام الكتروني فقط 2 

الاثنن 6 

المجموع 13 

46.15 % 38.46 %

15.38 %

سم بياني رقم ١١: تقسيم للرسم البياني رقم ١٢ إلى نسب

أمــا المؤشــر الثانــي المعُتمــد، فهــو يتعلــق بخصوصيــة مــكان المقابلــة. وهــذا ســؤال توجّــه إلــى١٥ جمعيــة 
مــن أصــل ١٦، حيــث إنَّ إحــدى هــذه الجمعيــات اقتصــر دورهــا علــى التأييــد )advocacy( والإحالــة 
فقــط، كمــا أســلفنا. أمــا الجمعيــات الـــ١٥ الباقيــة فكلهــا أوجــدت غــرف خاصــة لمقابلــة الحــالات )رســم 

بيانــي رقــم ١٤(.

رسم بياني رقم ١٢: خصوصية مكان المقابلة الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها
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عبــرت الجمعيــات عــن مجموعــة مــن الصعوبــات التــي تواجههــا خــال عملهــا مــع الضحايــا. ويمكــن 
تقســيم هــذه الصعوبــات علــى النقــاط التاليــة:
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تهجّــم المعتــدي وأهلــه علــى مركــز الجمعيــة وعلــى العاملــن فيهــا. ويحصــل ذلــك عــادةً لإســكات . ١
ــي  ــى الجان ــي قــد تترتــب عل ــة الت ــة إمــا لتحاشــي الفضيحــة أو لتفــادي التبعــات القانوني الضحي
نتيجــة دعــم الجمعيــة للمــرأة المعنفــة. وكانــت هــذه الصعوبــة هــي الأكثــر شــيوعاً حيــث ذكرتهــا 8 

جمعيــات أي ٥٠% مــن مجتمــع البحــث.

نقــص فــي التمويــل والمــوارد. وينعكــس ذلــك ســلباً علــى قــدرة الجمعيــات تلبيــة الضحايــا وتأمــن . ٢
الخدمــات الازمــة لهــا، نظــراً للكلفــة العاليــة للإجــراءات القانونيــة والنفســية والطبيــة. وقــد ذكــرت 

هــذه الصعوبــة ٤ جمعيــات، أي بنســبة ٢٥% مــن مجتمــع البحــث.

تجــاوب بعــض الجمعيــات مــع بعضهــا إمــا بطــيء أو منعــدم فيمــا يتعلــق بالإحالــة، أو بطلــب الدعــم. . ٣
وقــد ذكــرت ٤ جمعيــات هــذه المشــكلة أي بنســبة ٢٥% مــن مجتمــع البحــث.

نقــص للعاملــن فــي الجمعيــات فــي متابعــة الضغوطــات النفســية. وترتبــط هــذه الصعوبــة بالنقطــة . ٤
رقــم ٢. وذكــرت جمعيتــان هــذه الصعوبــة.

عــدم قــدرة القوانــن والإجــراءات الأمنيــة علــى تأمــن الــردع الكافــي للمعتــدي، وعــدم الاســتجابة . ٥
ــى بهــذه  ــط النقطــة الأول ــق بهــذا الشــأن. وترتب ــا يتعل ــة فيم ــة والقضائي الســريعة للأجهــزة الأمني

الصعوبــة التــي ذكرتهــا جمعيتــان.

ــاً يحــاول المســتمع فــي بعــض . ٦ ــى أدوار بعضهــم. فمث ــات عل ــن فــي بعــض الجمعي تعــدي العامل
ــب والتخصــص  ــي بالتدري ــد حظ ــون ق ــن لا يك ــي ح ــج النفســي، ف ــب دور المعال ــان أنْ يلع الأحي

ــة.  ــة واحــدة عــن هــذه الصعوب ــرت جمعي ــد عب ــك. وق ــام بذل ــازم للقي ال

أهم الخلاصات والتوصيات

إنّ موضــوع البحــث، المتعلــق بالعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، تبيّــن لنــا أنّــه مشــكلة 
واســعة الانتشــار، وتكمــن خطورتهــا فــي آثارهــا الســلبية على الضحية. وقــد برهنا في قســم الصعوبات 
التــي تواجههــا النســاء أنَّ انعكاســات العنــف الجنســي علــى المــرأة تأثيــره كتأثيــر كــرة الثلــج، ولا يمكــن 
إيقافــه مــا لــم تحصــل الضحيــة علــى مســاعدة مناســبة مــن الجمعيــات التــي تعمــل مــن أجــل مســاندتها.
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وعلــى الرغــم مــن دراســتنا هــذه، لــم تعطنــا أرقــام واضحــة علــى مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف ونســبة 
النســاء المعرضات للعنف ســنوياً، وإذا كان العنف الجنســي منتشــراً أكثر من غيره. إلاَّ أنّنا اســتنتجنا 
مــن أجوبــة الجمعيــات المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى أســئلتنا المتعلقــة بنســبة النســاء المعرضــات لعنــف 
ــذه الظاهــرة. فبعــض  ــي له ــر وخف ــى انتشــار كبي ــم، عل ــد اليه ــي تتواف جنســي مــن عــدد الحــالات الت
الجمعيــات عبــرت عــن توافــد يومــي لنســاء معنفــات اليهــا. أمــا البعــض الآخــر، فقــدر أنَّ نســبة النســاء 
المعنفــات اللواتــي يلجــأن للمســاعدة تتــراوح بــن ال١٠ـ% والـــ٤٠% مــن مجمــل الحــالات الســنوية مع ميل 
نحــو النســبة العليــا. وقــد تترجمــت هــذه النســب إلــى عــدد ســنوي وصــل إلــى حوالــي ٦٠٠ حالــة عنــف 

جنســي مــن أصــل ١٦٦٠حالــة وفــدت إلــى إحــدى الجمعيــات النســائية فــي عــام ٢٠١٥.

وبرأينــا هــذه الأرقــام لا تمثــل حجــم واقــع انتشــار هــذه الآفــة، وذلــك للصعوبــات التــي تواجــه الحالــة، 
والتــي تمنــع الكثيــر مــن النســاء مــن اللجــوء لطلــب المســاعدة. وقــد تســهم هــذه الصعوبــات بتخفيــض 

الأرقــام الفعليــة فــي أي إحصــاء شــامل إن وجــد.

وهنا نطرح تساؤلن:

يقابــل هــذه الأعــداد مــن الناجيــات، عــدد قــد لا يُســتهان بــه مــن المعنِفــن. فهــل يتــم العمــل فعليــاً . ١
علــى هــذا الطــرف مــن المشــكل؟ مــا هــي هويــة هــؤلاء المعنِفــن؟ هــل هــم ذكــور؟ مــاذا يفعــل المجتمــع 

المدنــي وكيــف تعمــل الحكومــة للحــد مــن أعمالهــم؟

هــل هنالــك اكتفــاء أو تــوازن بــن عــدد الجمعيــات وأعــداد النســاء المعنّفــات فــي لبنــان؟ هــل عــدد . ٢
الجمعيــات كافــي لتغطيــة كل حــالات النســاء المعرضــة لعنــف فــي لبنــان.

ثــم انتقلنــا فــي دراســتنا مــن وضــع الضحايــا إلــى واقــع تعامــل الجمعيــات معهــن ومــع مشــكلة العنــف 
الموجــه حســب الجنــدر فأظهــرت لنــا هــذه الدراســة عــدة نقــاط :
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ــت . ١ ــة اهتم ــي الدراس ــاركة ف ــات المش ــا أنَّ الجمعي ــدا لن ــات، ب ــل الجمعي ــم عم ــق بتنظي ــا يتعل فيم
وأولــت أهميــة لهــذا الشــأن. فالأهــداف العامــة لهــذه الجمعيــات متشــابهة: دعــم المــرأة وإنصافهــا 
ــا  ــق أهدافه ــي. ولتحقي ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف الجنســي القائ ــة العن ــاً، ومكافحــة آف اجتماعي
أوجــدت كل جمعيــة آليــة عمــل ممنهجــة ومنظمــة مبنيــة علــى فــرق عمــل واضحــة الهيكلــة، مــن أجــل 
ــز  ــى التركي ــات المشــاركة عل ــب الجمعي ــك عمــدت أغل ــال. كذل ــي وفعّ إدارة الحــالات بشــكل عمان

علــى جانــب محــدد فــي عملهــا فــي مســاعدة ودعــم النســاء نفســياً اجتماعيــاً وقانونيــاً. 

فيمــا يتعلــق بــإدارة الحالــة، رأينــا طابــع عــام إيجابــي انبنــى علــى عمــل ميدانــي فعلــي مــن أجــل . ٢
الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن النســاء ومســاعدتهن. تبلــور لنــا ذلــك بشــكل أساســي بسُــبُلِ 
التواصــل المتنوعــة التــي أوجدتهــا الجمعيــات مــن أجــل تســهيل الخطــوة الأولــى لمســاعدة النســاء. 
أمــا فيمــا يلــي هــذه الخطــوة فرأينــا أن هنالــك متابعــة ومســاندة للناجيــات طيلــة فتــرة لجؤهــن إلــى 
الجمعيــة. وأغلــب هــذه الجمعيــات أوجــدت ملفــات خاصــة لمتابعــة الحــالات، أمــا البعــض منهــا لــم 
ــة ولأنــه مصــدر مهــم  يعتمــد التوثيــق. ولأن التوثيــق الممنهــج أساســي فــي متابعــة تطــور الضحي

للبيانــات التــي تســتخدم فــي الدراســات، أملنــا أن يكــون متّبــع مــن الجميــع دون اســتثناء. 

وتشــمل أيضــاً إدارة الحالــة أوضــاع العاملــن فــي ذلــك. حيــث إنَّ أغلــب الجمعيــات تســتثمر فــي تطويــر 
وتدريــب طواقمهــا. أمــا التفريــغ فلــم يكــن شــاماً، وهــذا برأينــا يجــب أنْ يتــم التركيــز عليــه وترســيخه 

كأســاس فــي إدارة الحالــة. 

ــق  ــن الش ــر م ــي أكث ــق الاجتماع ــى الش ــات عل ــض الجمعي ــل بع ــي عم ــز ف ــم التركي ــه يت ــا أنّ ولاحظن
النفســي. ظهــر لنــا ذلــك فــي توزيــع اختصــاص فريــق العمــل، حيــث إنَّ المســاعد الاجتماعــي طغــى علــى 
ســائر الأدوار لاســيما الاستشــاري والمعالــج النفســي. ولأن لا يمكــن فصــل الاجتماعــي عــن النفســي 

لذلــك وجــب إعــادة النظــر بتوزيــع الأدوار.

التنســيق بــن الجمعيــات يمكــن شــمله مــع إدارة الحالــة؛ لكــن ســنتحدث عنــه علــى حــدة، لاتضــاح عــدة 
نقــاط لنــا. أولًا: رأينــا أن التنســيق هــو نقطــة ارتــكاز فــي اســتراتجيات عمــل أغلــب الجمعيــات. فقــد 
تــم اعتمــاده بشــكل تكاملــي لتأمــن حاجــات الحالــة عنــد تعــذر ذلــك لــدى الجمعيــة التــي تلقّــت الحالــة 
وســد الثغــرات. إلاَّ أننــا لــم نســتطع أنْ نتلمــس تنســيق شــامل بــن كل الجمعيــات علــى الرغــم مــن أنَّ 
الأهــداف لعلّهــا تكــون واحــدة. وتبلــور ذلــك بالموقــف الســلبي الــذي اتخــذه حوالــي ربــع مجتمــع البحــث 

مــن هــذه الدراســة. 
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وهــذا قــد يحمــل فــي طياتــه، مــن خــال معرفتنــا لواقــع عاقــة الجمعيــات ببعضهــا، تنافــس علــى البــروز 
أو التمركــز فــي مجــال العمــل الإنســاني ســيما فــي مــا يتعلــق بموضــوع التمويــل. لا بــدّ أنْ ينعكــس 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف الجنســي القائ ــي معالجــة مشــكلة العن ــة ف ــات العامل ــى أداء الجمعي ــك ســلباً عل ذل

الاجتماعــي وتحقيــق أهدافهــا المشــتركة.

 فــي الشــق القانونــي، اتفــق الجميــع علــى أنَّ القوانــن اللبنانيــة غيــر عادلــة بحــق النســاء حتــى بعــد أنْ 
تــم تعديــل بعضهــا. فهــي لا تــزال مجحفــة بحــق المــرأة ولا تــزال غيــر مشــجعة للنســاء مــن أجــل الوقــوف 

بوجــه جاديهــن. وهنــا تــمّ اقتــراح تعديــل هــذه القوانــن.

ــا يشــمل الرجــل. وهــذا  ــرأة وقلّم ــى نضــال الم ــد عل ــزال يعتم ــا أنَّ العمــل النســائي لا ي ــراً لاحظن أخي
ــه.  ــمَّ النظــر ب ــى بعــد قلمــا ت ــا أنْ نســلّط الضــوء عل ــا نامــل هن بديهــي! إلاَّ أنَّن

ــرأة  ــن الم ــاً كاســيكياً ب ــه صراع ــي طيات ــل ف ــرأة يحم ــف ضــد الم ــي مناهضــة العن ــل ف ــزال العم لا ي
)الضحيــة( والرجــل )الجــاد(. ولذلــك أثــر ســلبي علــى مكافحــة هــذا المشــكل. 

ولا نريــد أن نعمــم هنــا، ولكــن لا يــزال الرجــل وفــي أغلــب الأحيــان متمســكاً بالواقــع الذكــوري للمجتمــع 
مــن أجــل نصرتــه، فــا يفكــر بواقــع وحقــوق النســاء. أمــا النســاء، فهــن لا يزلــن ينظــرن إلــى الرجــل 

كمعنــف، وبذلــك تعميــم.

 وقــد ينعكــس ذلــك علــى انغــاق تجــاه الرجــل مــن أجــل تحقيــق عدالــة اجتماعيــة. وتظهــر فــي بعــض 
ــا والســماح  ــال بجاده ــل الامتث ــن أج ــذا الصــراع م ــاء ه ــرأة لإبق ــدة للم ــا فائ ــف فيه ــان مواق الأحي

ــي ســلبها إياهــا الرجــل بالعنــف. ــوة الت لنفســها اســتعادة الق

106





109

الاستمارة

إستطاع عام حول العنف الجنسي في لبنان مع المنظمات المعنية في هذا المجال
سة/الجمعية/المركز: معلومات عن المؤسَّ

. الإسم :
. تاريخ التأسيس :

. العنوان :
. المركز الرئيسي :

. الفروع :

معلومات عن طريقة التعاطي مع أشخاص تعرضوا للعنف الجنسي:

ــخص . ١ ــع ش ــبق م ــد مس ــر موع ــارئ؛ عب ــكل ط ــتكم؟ )بش ــع مؤسس ــخاص م ــؤلاء الأش ــل ه ــف يتواص كي
مســؤول؛.....( 

من هو الشخص المكلف من قبلكم الذي لتلقي هذا النوع من الشكاوى؟ كيف ومع من تتم المتابعة؟. ٢
أين تتم مقابلة / معاينة هؤلاء الأشخاص؟ . ٣

غرفة خاصةمكان عام مكان غير مخصص 

غير ذلك:
٤.   هل يوجد ملفات خاصة / نماذج لمثل هذه الحالات؟

5.   ما هي الآلية المتبعة للمحافظة على سرية الملف؟ )بحال نعم على السؤال 4(

غير ذلك:
6.   هــل يوجــد فريــق عمــل خــاص للتعاطــي مــع هــذه الحــالات؟ ومــا هــي الخلفيــة العلميــة أو إختصــاص الأفــراد 

المعنين؟

نعم

نعم

كا  

كا  

نظام إلكتروني أرقام خاصة 
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اختصاص افراد فريق العمل : )اذا كان الجواب نعم(

مساعد)ة( اجتماعي)ة(

معالج)ة( نفسي)ة(

مدرب)ة(

استشاري)ة( نفسي)ة(

مستمع)ة(

طبيب)ة( نفسي)ة(

٧.  هل الفريق الذي يتعاطى مع هذه الحالات يتلقى دورات تدريبية بهذا الخصوص؟

بشكل متباعدنعم بشكل مستمر كا   

كيف يتم ذلك؟ )بحال نعم(

معلومات عن حالات العنف الجنسي:

8.  ما هي أنواع العنف الجنسي الأكثر مصادفة في مركزكم؟ وما هو السبب بتقديركم؟

تحرّش

)Incest( سفاح المحارم

اغتصاب

)Pedophilia( اعتداء جنسي على الأطفال

اغتصاب زوجي

غير ذلك )حدّد(

السبب :
٩.  ما هي النسبة المقدرة لعدد الحالات؛ شهرياً؛ سنوياً....؟ 

معلومات عن آلية متابعة الناجن من حالات عنف جنسي:

كانعم١٠.  هل يوجد برنامج لمتابعة الناجن؟   
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ما هو؟ )اذا كان الجواب نعم(

١١.  ما هي الفترة الزمنية التقديرية التي تستمر خالها المتابعة؟
١٢.  ما هي العواقب التي تواجه المركز خال المتابعة؟

١٣.  ما هي العواقب التي تواجه الناجن خال المتابعة؟
١٤.  هــل يتــم متابعــة العاملــن فــي مجــال مناهضــة الالعنــف مــن حيــث ادارة الضغوطــات التــي تواجههــم فــي 

عملهــم؟

كانعم  

كيف يتم ذلك؟ )بحال نعم(

معلومات في مجال التنسيق:

١٥.  هل تنسقون مع جمعيات اخرى في موضوع الإحالة؟

كانعم  

في أي مجال وكيف يتم التنسيق؟ )اذا كان الجواب نعم(

١٦.  هل لديكم مستشار قانوني يتابع الشقّ القانوني لحالات العنف؟

كانعم  

أسئلة إضافية:

١٧.  ما هي الحلول المقترحة لتحسن الخدمات المقدمة للأشخاص الذين تعرضوا لعنف جنسي؟
١8.  كيف تعتقدون أنكم تدعمون النساء المعرضات للعنف الجنسي من خال الخدمات التي تقدمونها؟

١٩.  من تقترحون من جمعيات لإجراء مثل هذا الإستطاع معه؟
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